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Abstract
Objective: The purpose of this study is to examine the relationship 
between cognitive load and linguistic intelligence among secondary 
school students in the State of Kuwait.  Methodology: The study 
sample comprised 220 male and female students, whose ages ranged 
between (16-18) years. The cognitive load scale by Al-Feel (2014) 
and the linguistic intelligence scale by Wehba (2018) were used as 
tools. Results: There was a significant counterproductive correlation 
between cognitive load and linguistic intelligence, while there were no 
significant gender differences in the study variables. Furthermore, the 
values of the impact of academic specialization and gender and their 
interaction with each other on the cognitive load were not significant, 
and finally, linguistic intelligence can be a predictor of cognitive load 
in the total sample of the present study.
Keywords: Cognitive Load, and Linguistic intelligence.



112

المجلد 51 - العدد 4 - 2023 مجلة العلوم الاجتماعية

العبء المعرفي وعلاقته بالذكاء اللغوي لدى طلبة المرحلة 
الثانوية بدولة الكويت

1)*( ماجد العلي

ملخص
هــدف الدراســة: هدفــت هــذه الدراســة إلــى الكشــف عــن العلاقــة بيــن العــبء 
المعرفــي والــذكاء اللغــوي لــدى عينــة مــن طلبــة المرحلــة الثانويــة بمنطقــة حولــي 
 220 البحثيــة  العينــة  أفــراد  عــدد  بلــغ  الكويــت. المنهجيــة:  بدولــة  التعليميــة 
مســتجيباً ومســتجيبةً، راوحــت أعمارهــم بيــن )16 و18( ســنةً. اســتعان الباحــث 
 )2018( وهبــة  وبمقيــاس  المعرفــي،  العــبء  لقيــاس   )2014( الفيــل  بمقيــاس 
لقيــاس الــذكاء اللغــوي. اعتمــدت الدراســة علــى الإحصــاء الوصفــي، واختبــار 
)ت(، ومعامــل الارتبــاط بيرســون، وتحليــل الانحــدار، وأخيــراً تحليــل التبايــن. 
النتائــج: تمثلــت أهــم نتائــج هــذه الدراســة فــي الآتــي: توجــد علاقــةٌ ارتباطيــةٌ 
عكســيةٌ دالــةٌ بيــن العــبء المعرفــي والــذكاء اللغــوي، ولا توجــد فــروقٌ دالــةٌ بيــن 
الدراســي  التخصــص  أثــر  قيــم  تكــن  ولــم  الدراســة،  متغيــرات  فــي  الجنســين 
والجنــس وتفاعلهمــا معــاً فــي العــبء المعرفــي ذات دلالــة، وأخيــراً يســهم الــذكاء 

اللغــوي بالتنبــؤ بالعــبء المعرفــي لــدى عينــة الدراســة الكليــة.
المصطلحات الأساسية: العبء المعرفي، الذكاء اللغوي. 

مقدمة
يتميــز المجتمــع العالمــي المعاصــر مــع الألفيــة الثالثــة بملامــح واضحــة المعالــم 
مــن تغيــرات ســريعة ومفاجئــة، وتعقــد فــي مختلــف مجــالات أنمــاط الحيــاة، وثــورة رقميــة 
ومعلوماتيــة طغــت علــى مجمــل حياتنــا اليوميــة، مــع تطــور ســريع فــي وســائل تكنولوجيــا 
الاتصــال، مــع تعــدد مصادرهــا وتنــوع فــي طبيعتهــا واتجاهاتهــا المختلفــة، فمثــل هــذه 
الملامــح العامــة فرضــت علــى عقــول البشــر عبئــاً معرفيــاً ممثــاً فــي كثافــة المعــارف 
والعناصــر المعرفيــة وزحمتهــا وتنوعهــا؛ ومــن ثــم ضغطهــا علــى العقــل البشــري لإدراكــه 

)*(  رئيس مركز الإرشاد النفسي، وزارة التربية، منطقة حولي التعليمية.

    الاهتمامات البحثية: الإحصاء النفسي، علم النفس التربوي والاجتماع.
Email: majed_alali@hotmail.com    
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واســتيعابه؛ الأمــر الــذي يــؤدي إلــى إرهاقــه وارتباكــه وعــدم القــدرة علــى التحكــم فــي عمليــة 
اســتقبال مثــل هــذه العناصــر المعرفيــة والمعلوماتيــة وترميزها وحفظها واســترجاعها؛ وهو 
مــا ينكعــس ســلباً علــى مختلــف جوانــب شــخصية المتعلم، ومنهــا الجوانــب التحصيلية لديه. 
لذلــك؛ فــإن الأمــر يتطلــب ســرعة التدخــل لتدريــب الطلبــة علــى أســاليب وإســتراتيجيات 
لكيفيــة اســتقبال الكــم الهائــل مــن المصــادر والوحــدات المعرفيــة دون أن يفقــد منهــا شــيء.  
مــن هنــا »فــإن أغلــب مؤسســاتنا التربويــة أصبــح مــن أبــرز أهدافهــا بنــاء ذات الطالــب 
وشــخصيته مــن خــال مواقــف تعليميــة وممارســات« )منصــور، 2014، 651(؛ »حيــث إن 
المصــدر الــذي تبنــى عليــه معظــم عمليــات التفكيــر والتعلــم هــي الذاكــرة، ومــا تحويــه مــن 
عمليــات الترميــز والتخزيــن واســترجاع المعلمــات، ولــولا الذاكــرة لاســتحال التعلــم، الــذي 
لا يقــاس بكميــة مــا تحفــظ، إنمــا يقــاس بكميــة مــا رمــز وخــزن ويتــم اســترجاعه بأســرع مــا 

يمـــــكن لحــل مــا يواجــه الطـــالب مــن مشـــكلات« )أبــو جــودة، 2004، 8(.

لذلــك، فــإن جوهــر الموضــوع أو المشــكلة فــي هــذا الصــدد ملقًــى علــى مــا يســتخدم 
مــن أســاليب التعليــم والتعلــم وإســتراتيجياتهما داخــل أســوار المدرســة، بالإضافــة إلــى 
مــدى وجــود إدارة مدرســية مبدعــة ومعلميــن ذوي توجهــات ورؤًى حديثــة. لقــد أشــار كلٌ 
مــن راضــي، حســين، جعفــر، )2009( و)مصطفــى، 2017، 426( إلــى أن »التعــدد والتنــوع 
فــي اســتخدام أســاليب التعليــم الحديثــة يعمــل علــى رفــع الملــل عــن المتعلــم الناتــج عــن 
اســتخدام أســلوب واحــد. والمربــي الناجــح هــو الــذي يجيــد تطبيــق أكثر من أســلوب، ويهتم 
بمراعــاة ميــول المتعلميــن؛ لأنهــا تمثــل دوافــع الاســتثارة لــدى الفــرد«. إن مــن الضــرورة 
العمــل علــى إكســاب الطلبــة للإســتراتيجيات التــي تمكنهــم مــن اكتســاب المعرفــة بطريقــة 
غيــر تقليديــة تناســب التطــور الــذي تشــهده أســاليب التعليــم؛ ومــن ثــم إتاحــة الفــرص لهــم 

لاكتســاب المهــارات وتطويرهــا )عبدالوهــاب، 2005(.

ممــا لا شــك فيــه أن النشــاط التعليمــي داخــل الفصــل ومــا يحــدث داخــل الدمــاغ يحتاج 
إلــى منظومــة معرفيــة متكاملــة لفهــم التفاعــل بيــن الخلايا العصبية في فصــي الدماغ الأيمن 
والأيســر، وعلــى ضوئهــا نعــد إســتراتيجيات يســتطيع الطالــب مــن خلالهــا التخفيــف مــن 
العــبء المعرفــي لديــه. »لذلــك يعــد الاتجــاه المعرفــي مــن أفضــل الاتجاهــات المعاصــرة فــي 
فهــم الكثيــر مــن جوانــب النشــاط العقلــي، وهــو مــن أحــدث الاتجاهــات النفســية المعاصــرة؛ 
حيــث يركــز علمــاء النفــس المعرفيــون علــى أهميــة دراســة العمليــات العقليــة؛ مثــل التفكيــر 

والإدراك والذاكــرة وحــل المشــكلات« )التكريتــي، والجبــاري، 2013، 382(.
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»إن نظريــة العــبء المعرفــي التــي قدمهــا جــون ســويلر )John Sweller( فــي القــرن 
ــة فــي ضعــف التعلــم؛ لأن الذاكــرة  العشــرين تناولــت دور محدوديــة ســعة الذاكــرة العامل
ــة تعــوق التعلــم أحيانــاً بســبب عــدم قدرتهــا علــى الاحتفــاظ بمعالجــة المعلومــات  العامل
الكثيــرة؛ ممــا يتطلــب تصحيــح إســتراتيجيات تعلــم وتعليــم تســاعد علــى مواجهــة هــذه 
المحدوديــة وتعمــل علــى تخفيــف العــبء المعرفــي المصاحــب لعمليــة التعلــم والتعليــم« 
العــبء المعرفــي  65(. بذلــك وضــع ســويلر حجــر الأســاس لنظريــة  )الصبــوة، 2000، 
المســتندة إلــى مصطلحــات نظريــة معالجــة المعلومــات. فالذاكــرة العاملة تنتبــه للمعلومات 
وتقوم بمعالجتها وتتســع إلى تســعة عناصر بصرية وســمعية فقط، كما تتصف بمحدودية 
ــة،  زمــن الاحتفــاظ بالمعلومــات، فلتخزيــن المعلومــة يجــب معالجتهــا فــي الذاكــرة العامل
فــإذا فشــلت هــذه الذاكــرة فــي التخزيــن فــإن التعليــم يفشــل؛ ممــا يتطلــب تصحيــح مــواد 
تعليميــة بمــا يراعــي هــذه المحدوديــة. والتطبيــق العملــي فــي تصميــم التدريــس يتمثــل فــي 
اســتخدام الإســتراتيجيات والمبــادئ المنبثقــة عــن مبــادئ هــذه النظريــة فــي عمليــة التعليم 

.)Sweller, Van, & Paas, 1998( والتعلــم

ــة  ــرفي علــى أنــه »مجموعــة الأنشــطة التــي تشــغل سعــ يمكــن تعريــف العــبء المعـ
 .)Cooper, Tindal, Chandler, & Sweller, 1998, 10( »الذاكــرة العاملــة خــال وقــت معيــن
ــين،  ــت معــ ــال وقــ ــة خــ وهــو »الكميــة الكليــة F مــن النشــاط العقلــي فــي الذاكــرة العامل
 Sweller, & Chandler,( »ويقــــاس بعـــدد الـــعـــناصر المـعــرفــــية التـــي يتـــوجب الانتــباه لهـــا
358 ,1991(، بينما عرفـه آيريس عـلى أنه »المعلومـات المفروضــة عـلى الـذاكرة الــعامـلةـ 

لـغـــرض التخـــزين والمعـالـجـــة« )Ayres, 2006, 287(. مــن هنــا فــإن أســاس نظريــة العــبء 
المعرفــي تســتند إلــى عنصريــن مهميــن جــداً، وهما: العناصــر المعرفية، والذاكــرة العاملة، 
لذلــك متــى مــا اســتطعنا التحكــم بهمــا، تمكنــا مــن التحكــم فــي مســتويات العــبء المعرفــي 
علــى الطلبــة؛ ومــن ثــم تهيّــأت الفرصــة للحصــول علــى مخرجــات تربويــة ترتقــي والطمــوح 
المنشــود.  لقــد بنيــت نظريــة العــبء المعرفــي علــى مجموعــة مــن الافتراضــات التــي 
ــتوى  ــع مســ ــيةً برفــ ــنها أن »هنـــــاك إمكانــ ــلية التعلــم، ومـــ تركــز علــى طبيعــة حــدوث عمــ
وزيـــــادة كــــــفاءة الذاكــرة العاملــــة باستــــخدام القناتيــن البصـــــرية والســمعية معــاً بــدلاً مــن 
ــخدام كل قنــاة بمفردهــا« )Chang, & Yang, 2010, 673(. يعتقــد أصحــاب نظريــة  استـــ
العــبء المعرفــي بأنهــم »قــادرون علــى مواجهــة التعلــم التقليــدي، فتقديــم محتــوًى بســيط 
ــم قــادراً علــى فهــم المحتــوى، مــع  ــة يجعــل المتعل يتضمــن القليــل مــن العناصــر المتفاعل
أهميــة البعــد عــن الكثافــة المعرفيــة فــي إرســال المعلومــات؛ حيـــث ســتكون نتيجتــه تعلمــاً 



115

العبءُ المعرفيُّ وعلاقتهُ بالذّكاءِ اللغّويِّ لدى طلبةِ المرحلةِ الثّانويّةِ بدولةِ الكويت

غيــر فعــال« )العتــوم، 2005، 71(. لقــد أشــار ســويللر )Sweller, 2011, 52( إلــى أن نظريــة 
العــبء المعرفــي تشــتمل علــى عــدة قواعــد، تتمثــل فــي الآتــي: 

1 - التحليــل  Analysis: بمعنــى القــدرة علــى تحليــل المعلومــات بعنايــة مــع تعريــف 
الأجــزاء فــي العبــارة التعليميــة. 

القــدرة علــى اســتخدام معلومــات مفــردة ومترابطــة   Using: أي  2 - الاســتخدام 
للتقليــل مــن عبئهــا علــى الفــرد. 

3 - الحــذف Deleting: مــن خــال مــدى اســتطاعة الفــرد إلغــاء المعلومــات المتكــررة 
بيــن النصوص. 

4 - التحســين Elaboration: وهــو تحســينٌ منظــمٌ للمعلومــات المرســلة بــدلاً مــن 
إعادتهــا دون فهمهــا. 

5 - العــرض Presentation: أي قابليــة عــرض المؤثــرات الســمعية ووصــف النــص 
الشــكلي المتزامــن. 

6 - التقديم Introducing: ويكون ذلك من خلال تقديم نماذج محلولة كبدائل. 

إن العملية التعليمية في ضوء نظرية العبء المعرفي تشــتمل على خطوات مختلفة، 
مــن أهمهــا اكتســــاب الســيكما )Schema( والقـــــاعدة أوالقــانــــون، مــــع تحــليــــل الأمـثلــــة 
 .)Elliott, Kurz, Beddow, & Frey, 2009( ــباه ــتت الانتــ ــتأكد مــن أنهــا لا تشــ ــلية للــ الــعمــ
 Intellectual( أن نظريــة العــبء المعرفــي تهتــم بالمخططــات العقليــة )وذكــر الفيــل )2015

Schemas(، ويتعامــل معهــا مــن خــال أربعــة جوانــب علــى النحــو الآتــي: 

1 - الاختيــار Selection: أي الوقــوف علــى المثيــر الــذي حــدث، بالانتبــاه الاختيــاري 
والمنســجم مــع  المخطــط العقلــي.

2 - التفســير  Interpretation: أي تفســير المعرفــة الحديثــة بمــا يتناســب وطبيعــة 
المخطــط العقلــي للمتعلــم. 

3 - التجديد Modification: بمعنى قابلية تشفير معاني المثيرات المختارة. 

4 - التكامــل Integration: أي مــدى قابليــة دمــج المكونــات معــاً كالخبــرات والمهــارات 
السابقة.

ذكــر )Sweller & Sweller (2006 إن نظريــة العــبء المعرفــي ترتكــز علــى خمســة 
مبــادئ رئيســية، وهــي: 
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 1 - تخزين المعلومات. 
 2 - الاستعارة وإعادة التنظيم المعرفي. 

 3 - الإنتاج الإبداعي. 
 4 - الحدود الضيقة للتغيير. 

5 - ربط البيئة وتنظيمها.

البرامــج  مــن  للعديــد  ومتابعتــه  وإشــرافه  التربويــة  الباحــث  عمــل  لطبيعــة  ووفقــاً 
والأنشــطة المدرســية، فإنــه لاحــظ وجــود العديــد مــن المــدارس لا تهتــم بالــذكاء اللغــوي 
عنــد تفعيــل أنشــطتها المدرســية، وهــذا يعــود إلــى عــدم إدراكهــا لأهميــة الــذكاء اللغــوي 
لــدى الطلبــة، وتأثيــره الإيجابــي علــى قدراتهــم المعرفيــة وتحصيلهــم الدراســي مــن جانــب، 
وقدرتــه أيضــاً علــى مواجهــة العديــد مــن مشــكلات التحصيل الدراســي - على ســبيل المثال 
كثافــة المناهــج الدراســية والعــبء المعرفــي- مــن جانــب آخــر. فالــذكاء اللغــوي هــو »القــدرة 
علــى إنتــاج وتأويــل مجموعــة مــن العلامــات المســاعدة علــى نقــل معلومــات لهــا دلالــةٌ، وإن 
صاحــب الــذكاء اللغــوي يبــدي ســهولةً فــي إنتــاج اللغــة، والإحســاس بالفــرق بيــن الكلمــات 
وترتيبهــا، وإيقاعهــا، ويظهــر مــن خــال مجموعــة مــن المهــارات؛ مثــل القــدرة علــى التذكــر، 
والميــل للقــراءة« )Gardner, 1997, 82(. فبإمــكان الإدارات المدرســية المبدعــة أن تســتفيد 
مــن قــدرات الــذكاء اللغــوي ومكوناتــه؛ بحيــث تفعلهــا فــي الأنشــطة المدرســية المختلفــة، 
ليســتفيد منهــا الطالــب فــي تعزيــز قدراتــه المعرفيــة وتدعيمهــا، وتســاعده فــي التغلــب علــى 
العديــد مــن المشــكلات التحصيليــة ذات العلاقــة بالعــبء المعرفــي، وقــد أشــار الشمســي 
)2011( إلــى أن الــذكاء اللغــوي يســاعد الطالــب علــى إدراك مســتواه العقلــي، ومشــكلاته 
التحصيليــة، مــع القــدرة علــى ترتيــب المعلومــات. لذلــك فإنــه كلمــا كان المتعلــم يمتلــك مثــل 
تلــك القــدرات، فإنــه يســتطيع مواجهــة زيــادة العــبء المعرفــي لديــه وتحملــه. مــن هنــا تنــاول 

الباحــث فــي دراســته هــذه العــبء المعرفــي مــن خــال بحــث علاقتــه بالــذكاء اللغــوي. 

ونظــراً لنــدرة الدراســات التربويــة والنفســية التــي بحثــت فــي العلاقــة بيــن العــبء 
المعرفــي مــن جهــة والــذكاءات المتعــددة مــن جهــة أخــرى، وبخاصــة الــذكاء اللغــوي محــل 
هــذه الدراســة، فــإن هــذه الدراســة تهــدف إلى دراســة تلــك العلاقة بصورة أكثــر خصوصيةً، 
فــي ظــل عــدم وجــود أي دراســة بحثــت فــي الكشــف عــن طبيعــة واتجــاه العلاقــة والأثــر 
والتأثيــر بيــن العــبء المعرفــي والــذكاء اللغــوي. بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن هــذه الدراســة 
تحــاول الكشــف عــن طبيعــة الفــروق بيــن متوســطي درجــات الجنســين مــن الطلبة فــي العبء 
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المعرفــي والــذكاء اللغــوي. فهــل نعتقــد أن هنــاك متغيــرات قــد تؤثــر وتــؤدي دوراً كبيــراً فــي 
إبــراز مثــل هــذه الفــروق، إن وجــدت؟ قــد تكــون هنــاك متغيــراتٌ بســبب اختــاف الجوانــب 
التشــريحية بيــن دمــاغ الجنســين، وفقــاً لحجــم الدمــاغ وطبيعتــه، أو الاختــاف فــي البيئــة 
الأســرية، أو الخصائــص النفســية أو الاجتماعيــة أو الديموغرافيــة بيــن الجنســين، التــي قــد 
تؤثــر فــي إبــراز فــروق دالــة إحصائياً، إن وجدت، بين الجنســين في متغيرات هذه الدراســة. 
فعلــى ســبيل المثــال وليــس الحصــر، هنــاك دراســاتٌ أظهــرت نتائجهــا عدم وجــود فروق بين 
الجنســين فــي العــبء المعرفــي؛ كدراســة )الشمســي، وحســن، 2009؛ التكريتــي، والجباري، 
2013(.  وفــي مجــال الفــروق بيــن الجنســين فــي الــذكاءات المتعــددة بصــورة عامــة، أظهرت 
نتائــج بعــض الدراســات الســابقة أيضــاً عــدم وجــود فــروق دالــة بيــن الجنســين فــي الــذكاء 
المنطقــي الرياضــي، والــذكاء الشــخصي، والــذكاء البصــري، والــذكاء الاجتماعــي كدراســة 
)الدليمــي، 2009(، بينمــا فــي دراســة عبــود )2014( أظهــرت نتائــج دراســته وجــود فــروق 
دالــة إحصائيــاً لصالــح الذكــور فــي الــذكاء المنطقــي الرياضــي، والذكاء الشــخصي، والذكاء 
الاجتماعــي.  فــي حيــن أشــارت دراســة )عشــرية، 2009؛ ســكر، وغانــم، 2011 ؛ الدليمــي، 

2009( إلــى وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً فــي الــذكاء اللغــوي لصالــح الإنــاث.

لذلــك بــرزت أمــام الباحــث مشــكلةٌ رئيســةٌ تــدور حــول التســاؤل الآتــي: ماهيــة طبيعــة 
واتجــاه العلاقــة بيــن العــبء المعرفــي والــذكاء اللغــوي؟ وهــل كونهمــا متغيريــن معرفييــن 
يعنــي ذلــك مؤشــراً علــى أن العلاقــة بينهمــا ســتكون وثيقــةً وذات معنويــة؟  وهــل هنــاك 
فــروقٌ بيــن الجنســين مــن الطلبــة علــى متغيــرات هــذه الدراســة؟ مثــل هــذه التســاؤلات 

وغيرهــا ســتتطرق إليهــا هــذه الدراســة، وفــق منهجيتهــا وأبعادهــا المختلفــة. 

مــن هنــا تجيــب هــذه الدراســة عن العديد من التســاؤلات الخاصــة بهذين المتغيرين؛ 
ومــن ثــم تبــرز أهميــة الدراســة ومــا تضمنتــه مــن نتائــج وتوصيــات ستســاعد متخــذي 
القــرارات التربويــة علــى التقليــل مــن مســتويات العــبء المعرفــي علــى الطلبــة مــن خــال 
إعــداد مناهــج دراســية ومعلميــن وأســاليب تعلــم حديثــة بمــا ينســجم مــع قواعــد نظريــة 

العــبء المعرفــي ومبادئهــا. 

مشكلة الدراسة
أشــار حســن )496, 2016( إلى أن »زيادة كمية المعلومات يترتب عليها زيادة العبء 
المعرفــي لــدى المتعلــم؛ ممــا يــؤدي إلــى فشــل المتعلــم؛ فكلمــا زادت كميــة المعلومــات زاد 
معهــا مقــدار العــبء المعرفــي علــى العمليــات المعرفيــة، خاصــةً التفكيــر والذاكــرة العاملــة؛ 
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ومــن ثــم يضعــف أداء المتعلــم، ولا يقــدر علــى حل المشــكلات إلا بوجود إســتراتيجيات معينة 
تمكنــه مــن تقليــل العــبء المعرفــي علــى الذاكــرة العاملــة«. فهنــا يأتــي دور امتــاك الطالــب 
لبعــض القــدرات المعرفيــة المميــزة؛ كالأســاليب المعرفيــة والتفكيــر والــذكاءات المتعــددة، 
ومنهــا الــذكاء اللغــوي. إن المشــكلة الحقيقيــة هنــا تكمــن فــي أن المكتبــة العربيــة تعانــي 
مــن النــدرة الشــديدة فــي الدراســات التــي بحثــت العلاقــة بيــن العــبء المعرفــي والــذكاءات 
المتعــددة، وخاصــةً الــذكاء اللغــوي محــل هــذه الدراســة؛ لذلــك فإنــه قبــل تســليح الطلبــة 
بالإســتراتيجيات المعرفيــة لمواجهــة إفــرازات العــبء المعرفــي عليهــم لابــد أولاً مــن فهــم 
علاقتــه بالعديــد مــن المتغيــرات المعرفيــة وخاصةً الــذكاءات المتعددة ومنهــا الذكاء اللغوي؛ 
فالغمــوض الــذي يعتــري هــذه العلاقــة يجعــل الإســتراتيجيات التربويــة لمواجهــة انعكاســات 
العــبء المعرفــي علــى الطلبــة ناقصــةً؛ ومــن ثــم تســتمر إفرازاتها الســلبية علــى الطلبة، لذلك 
فإنــه مــن الأهميــة تطبيــق دراســات لبحــث ودراســة العلاقــة بيــن العــبء المعرفــي والــذكاء 
فــي مختلــف  الفعليــة  بنتائجهــا وتوصياتهــا وتطبيقاتهــا  العلمــي  الميــدان  اللغــوي؛ لإثــراء 
المؤسســات التربويــة. ووفقــاً لزيــارات الباحــث المتعــددة للمــدارس، فإنــه لاحــظ أن العديــد 
منهــا لا يمتلــك رؤيــةً واضحــة المعالــم، وإســتراتيجيةً فاعلــةً مــن أجــل مواجهــة المشــكلات 
المترتبــة علــى العــبء المعرفــي، وانخفــاض مســتويات القــدرة علــى تفعيــل مكونــات الــذكاء 
اللغــوي فــي مختلــف الأنشــطة المدرســية، مــع عــدم الاســتفادة مــن الــذكاء اللغــوي كإحــدى 
الإســتراتيجيات لمواجهــة العــبء المعرفــي فــي المناهــج الدراســية، وعلــى الأقــل أن تكــون 
هنــاك بعــض المحــاولات مــن قبــل المــدارس لتفعيــل قــدرات الــذكاء اللغــوي فــي مواجهــة 
العــبء المعرفــي. أشــار )Kalyuga )2011 إلــى وجــود عــدة أســباب لزيــادة العــبء المعرفــي 
علــى المتعلــم، أهمهــا -علــى ســبيل المثــال، وليــس الحصر-: 1 - اســتمرارية أســاليب التعليم 
التقليديــة المعتمــدة علــى التلقيــن، مــع تجاهــل قــدرات الطالب الإبداعيــة وذكاءاته المختلفة. 

2 - محدوديــة إتاحــة الفــرص للمتعلــم للتفكيــر وإبــراز مهاراتــه المتعــددة. 

 ومن ثم يمكــن صــياغة مشــكلة الدراســة في التساؤل الرئيس الآتي: 

مــا طبيعــة العلاقــة الارتباطيــة بيــن العــبء المعرفــي والــذكاء اللغــوي لــدى طلبــة 
المرحلــة الثانويــة مــن الجنســين بمنطقــة حولــي التعليميــة بدولــة الكويــت؟ ويتفــرع مــن هذا 

التســاؤل الرئيــس التســاؤلات الفرعيــة الآتيــة: 

مــا الفــروق المعنويــة بيــن متوســطي درجــات الذكــور ودرجــات الإنــاث مــن طلبــة 
المرحلــة الثانويــة علــى مقاييــس الدراســة المتمثلــة فــي العــبء المعرفــي والــذكاء اللغــوي؟
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مــا أثــر التخصــص الدراســي للطالــب )العلمــي، الأدبــي(، والجنــس )الذكــور، الإناث(، 
وتفاعلهمــا معــاً فــي العــبء المعرفــي لــدى طلبــة المرحلــة الثانويــة مــن الجنســين؟

مــا مــدى مســاهمة الــذكاء اللغــوي فــي التنبــؤ بالعــبء الدراســي لــدى طلبــة المرحلــة 
الثانويــة مــن الجنســين ؟ 

أهداف الدراسة
   تهــدف هــذه الدراســة إلــى الكشــف عــن طبيعــة واتجاه العلاقة بيــن العبء المعرفي 
والــذكاء اللغــوي لــدى عينــة مــن طلبــة المرحلــة الثانويــة بدولــة الكويــت، ومــن خــال هــذا 

الهــدف العــام، فإنهــا تســعى إلــى تحقيــق عــدة أهــداف فرعيــة أخــرى، تتمثــل فــي الآتــي: 

1 - إبــراز العلاقــة الارتباطيــة بيــن العــبء المعرفــي والــذكاء اللغــوي لــدى الطلبــة مــن 
الجنســين فــي المرحلــة الثانويــة بمنطقــة حولــي التعليميــة فــي دولــة الكويــت.

2 - تعــرف الفــروق بيــن متوســطي درجــات الذكــور ودرجــات الإنــاث علــى متغيــرات 
الدراســة المتمثلــة فــي العــبء المعرفــي والــذكاء اللغــوي.

3 - الكشــف عــن أثــر كل مــن: التخصــص الدراســي للطالــب، والجنــس، وتفاعلهمــا 
معــاً فــي العــبء المعرفــي، وذلــك لــدى الطلبــة مــن الجنســين.

4 - تحديــد أثــر ومســاهمة الــذكاء اللغــوي فــي التنبــؤ بالعــبء المعرفــي لــدى الطلبــة 
من الجنســين. 

أهمية الدراسة 
تفتقــر المكتبــة التربويــة والنفســية فــي الوطن العربي بشــدة إلى دراســات مســتفيضة 
ــة  تكشــف عــن طبيعــة العلاقــة بيــن العــبء المعرفــي والــذكاء اللغــوي لــدى طلبــة المرحل
الثانويــة بصفــة خاصــة، وطلبــة بقيــة المراحــل بصفــة عامــة؛ ومــن ثــم، فــإن الأمــر يقتضــي 
هنــا التوســع فــي إجــراء المزيــد مــن الدراســات النظريــة والتجريبيــة لبحــث طبيعــة العلاقــة 
واتجاههــا بيــن هذيــن المتغيريــن. لذلــك فــإن هــذه الدراســة بأهدافهــا وأهميتهــا ونتائجهــا 
وتوصياتهــا ســتمثل إســهاماً إيجابيــاً ورافــداً إضافيــاً وإثــراءً فعــالاً للدراســات العربيــة فــي 
مجالــي علــم النفــس والتربيــة، بالإضافــة إلــى ذلــك فــإن أهميــة هــذه الدراســة تتمثــل فــي 

الآتي: 
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أولًا: الأهمية النظرية 

1 - إن الدراســة بإطارهــا النظــري، ومتغيراتهــا، وتوصياتهــا، تمثــل إســهاماً إيجابيــاً، 
ــم النفــس  ولبنــةً فكريــةً معرفيــةً جديــدةً، وإثــراءً فعــالاً للمكتبــة العربيــة فــي ميدانــي عل

والتربيــة.

2 - إن نتائــج الدراســة قــد تغيــر مــن نمــط أســاليب الإدارات المدرســية فــي كيفيــة 
مواجهــة المشــكلات ذات العلاقــة بالعــبء المعرفــي لــدى طلابهــا بمــا يتضمنــه الــذكاء 

اللغــوي مــن قــدرات يمكــن الاســتفادة منهــا لصالــح الطلبــة.

3 - تعتبــر هــذه الدراســة ســابقةً للدراســات اللاحقــة فــي مجالــي العــبء المعرفــي 
والــذكاء اللغــوي؛ ومــن ثــم يمكــن الاســتفادة منهــا فــي صياغــة فــروض تلــك الدراســات.

4 - تعزيــز وتدعيــم الاتجاهــات المعرفيــة الإيجابيــة لــدى الطلبــة نحــو إدراكهــم 
لأهميــة التســلح بالإســتراتيجيات والأســاليب المعرفيــة والــذكاءات المتعــددة؛ لمواجهــة 

الإفــرازات الســلبية للعــبء المعرفــي عليهــم. 

5 - اســتعراض مناقشــات عديدة، ورؤى مختلفة، وتحليلات مســتفيضة حول العبء 
المعرفــي وعلاقتــه بالــذكاء اللغــوي، بالإضافــة إلــى اســتعراض نتائــج بعــض الدراســات 

الســابقة ذات العلاقــة؛ وهــو الأمــر الــذي يــؤدي إلــى إثــراء موضــوع هــذه الدراســة. 

6 - نشــر الوعــي والثقافــة التربويــة والنفســية بيــن فئــات أوليــاء الأمــور والطلبــة 
والمعلميــن بأهميــة إدراكهــم لمفهــوم العــبء المعرفــي ومــا يترتــب عليــه مــن انعكاســات 

ســلبية خطيــرة علــى الطلبــة. 

7 - لفــت انتبــاه المســؤولين ومتخــذي القــرار التربــوي إلى مراعــاة المعايير المعرفية 
والفــروق الفرديــة حيــن تصميــم وإعــداد المناهــج المدرســية؛ بحيث لا يطغى عليها الحشــو 
المعرفــي علــى حســاب المهــارات الفرديــة والقــدرات العقليــة الابتكاريــة، إذا مــا أردنــا 

الحصــول علــى مخرجــات راقيــة.

 ثانياً: الأهمية التطبيقية 

1 - يمكــن اســتثمار نتائــج هــذه الدراســة فــي إعــداد برامج إرشــادية وتربوية ومعرفية 
لتوجيــه أوليــاء أمــور الطلبــة والطلبــة أنفســهم إلــى أهميــة إدراكهــم لمفهــوم العــبء المعرفي 
ومــا يترتــب عليــه مــن آثــار ســلبية على الطالب؛ لذلك من الأهمية التســلح بالإســتراتيجيات 

المعرفيــة لمواجهــة العــبء المعرفــي والتقليل من انعكاســاته الســلبية على الطلبة. 
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2 - إمكانيــة التوظيــف العملــي لنتائــج الدراســة كمؤشــرات أوليــة لتشــخيص وتقييــم 
جوانــب القــوة والضعــف فــي أســاليب التعلــم والتعليــم الممارســة فــي مختلــف المؤسســات 

التربويــة، والمناهــج المدرســية، والأنشــطة المدرســية المختلفــة. 

3 - نظــراً لنــدرة الدراســات التربويــة والنفســية التــي بحثــت فــي موضــوع علاقــة 
العــبء المعرفــي بالــذكاء اللغــوي؛ فــإن الأمر يســتدعي إجــراء مزيد من الدراســات النظرية 
والتجريبيــة لبحــث طبيعــة هــذه العلاقــة واتجاههــا؛ للاســتفادة مــن نتائجهــا وتوصياتهــا في 
التقليــل مــن مشــكلة العــبء المعرفــي وآثــاره الســلبية؛ ومــن ثــم، فــإن الدراســة بتوصياتهــا 

ســتمثل إســهاماً تطبيقيــاً إيجابيــاً، وإثــراءً فعــالاً فــي مجالــي التربيــة وعلــم النفــس.

4 - إمكانيــة التنبــؤ مســتقبلًا بطبيعــة واتجــاه العلاقــة بيــن العــبء المعرفــي والــذكاء 
ــة مــن  اللغــوي وفــق نتيجــة تحليــل الانحــدار؛ وعليــه فإننــا نســتطيع تصميــم وتفعيــل جمل
التطبيقــات الميدانيــة العمليــة لبرامــج الإرشــاد النفســي والمدرســي، التــي تســاعد أوليــاء 
الأمــور والطلبــة فــي اكتســاب المهــارات المعرفيــة للتقليــل مــن تداعيــات الآثــار الســلبية 

الناجمــة عــن العــبء المعرفــي.

ومثمــرةً،  مفيــدةً  بحثيــةً  تجربــةً  وتوصياتهــا  بنتائجهــا  الدراســة  هــذه  تمثــل   -  5 
ســتفتح - مســتقبلًا للباحثيــن - آفاقــاً جديــدةً، ورؤًى مســتقبليةً فــي مجــال تطبيق دراســات 

وإعــداد مقاييــس حــول العــبء المعرفــي ومــا يتعلــق بــه من أبعــاد ومكونــات جديدة. 

مصطلحات الدراسة 

العبء المعرفي

يمكــن تعريــف العــبء المعرفــي بأنــه »الكمية الكلية من النشــاط التعليمي في الذاكرة 
 .)Cooper, 1998,10( »العاملة، خلال وقت معين ويقاس بعدد الوحدات أو العناصر المعرفية 
ويعــرف العــبء المعرفــي إجرائيــاً بأنــه الدرجــة التــي يحصــل عليهــا الطالــب أو الطالبــة 

علــى مقيــاس العــبء المعرفــي فــي هــذه الدراســة، وهــو مــن إعــداد الفيــل )2014(.

الذكاء اللغوي

عــرف )Gardner( الــذكاء اللغــوي بأنــه »قـــــدرة الــفـــــــرد عـــــلى أن يـــكـــون حـــساساً 
لــلغــــة المكتوبــة والمنــطوقــــة، والقـــــدرة علــى استـــــخدامها لتحـــقــــيق أهــداف مــعـينـــــة 
وتوظــــيفها شــــفوياً أو كــــتابياً، وتعتــــبر منطــــقة بــروكا )Broca’s Area( بالنصــف الأيســــــر 
لــــلــــدماغ المســؤولــــة عــن هــــــذا الـــنوع مــن الذكــــاء« )حســن، فــرح، 86, 2016(. ويعــرف 
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الــذكاء اللغــوي إجرائيــاً بأنــه الدرجــة التــي يحصــل عليهــا الطالــب أو الطالبــة علــى مقيــاس 
الــذكاء اللغــوي فــي هــذه الدراســة، وهــو مــن إعــداد وهبــة )2018(.

حدود الدراسة 
تتمثــل حــدود هــذه الدراســة فــي المتغيــرات والمصطلحــات المســتخدمة فيهــا، وفــي 
ــة الثانويــة بمنطقــة  عينــة الدراســة والفئــة العمريــة التــي اســتعين بهــا مــن طلبــة المرحل
و)الإنــاث  )الذكــور=110(،  بواقــع  وطالبــة،  طالبــاً   )220 )ن=  حيــث  التعليميــة؛  حولــي 
=110(، بالإضافــة إلــى عــدد أفــراد المجتمــع الــذي ســحبت منــه عينــة الدراســة، وهــو أربــع 
مــدارس، بالإضافــة إلــى المقاييــس الحاليــة المســتخدمة والأســاليب الإحصائيــة المطبقــة 
لاســتخلاص النتائــج، وأخيــراً فــي العــام الدراســي؛ إذ طبقــت الدراســة فــي العــام الدراســي 

.)2019/2018(

الدراسات السابقة 
فــي هــذا الجــزء مــن الدراســة نســتعرض عــدداً مــن الدراســات الســابقة ذات العلاقــة 
بموضــــوع هــذه الدراســة، ثــم نعلــق عليهــا علــى وجــه العمــوم، وعلى الرغــــــم من افــتــــقــــــار 
المكــــــتبة العربية والأجنـــــــبية - بحســب علم الباحث - إلى دراســات بحثت علاقة العبء 
ــة  المعرفــي بالــذكاء اللغــوي، فإننــا ســنقدم مجموعــةً مــن الدراســات الســابقة ذات الصل
القريبــة بموضــوع هــذه الدراســة؛ لأنــه بعــد مســح العديــد مــن قواعــد البيانــات ومحــركات 
البحــث العلمــي والاطــاع علــى جملــة من الأبحاث الورقية المنشــورة فــي مختلف المجلات 
لــم نتوصــل إلــى أي دراســة عربيــة أو أجنبيــة تناولــت العــبء المعرفــي وعلاقتــه بالــذكاء 
اللغــوي، إلا أن تقديــم بعــض الدراســات الســابقة القريبــة الصلــة بمتغيــري هــذه الدراســة 
قــد يضيــف بعــض المعلومــات  التــي يمكــن الاســتفادة مــن نتائجهــا المتعــددة. وتتمثــل تلــك 

الدراســات فــي الآتــي: 

قــام كيســتر وكيرشــنير )Kester & Kirschner (2005 بدراســة هدفــت إلــى مقارنــة 
تأثيــر صيغتيــن لمعالجــة المعلومــات في تعلم كيفية حل المشــكلات فــي الدوائر الكهربائية 
ــة  والعــبء المعرفــي لــدى المشــاركين. وكانــت )ن= 25( طالبــاً وطالبــةً مــن طلبــة المرحل
الثانويــة؛ بواقــع )16( طالبــاً، و)9( طالبــات فــي مدينــة هيرليــن بهولنــدا. وقدّمــت تســع 
مشــكلات تتعلــق بالخلــل الوظيفــي فــي الدوائــر الكهربائيــة؛ بهــدف التدريــب عليها؛ ثم طبق 
اختبــار مكــون مــن )10( مشــكلات علــى الطــاب، تتعلــق أيضــاً بالخلل الوظيفــي في توصيل 
الدوائــر الكهربائيــة. وقــد طلــب مــن المشــاركين إعطــاء وصــف للمشــكلة وســببها وحلهــا. 
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وقيــس الجهــد العقلــي المســتخدم فــي حــل المشــكلات مــن خــال تطبيــق مقيــاس بــاس 
)Paas( للعــبء المعرفــي. أهــم نتائــج الدراســة: عــدم وجــود فــروق دالــة بيــن المجموعــات 
التجريبيــة فــي الزمــن الــذي اســتغرقه المشــاركون فــي حــل المشــكلاتح؛ إذ اســتغرق طــاب 
ــاً أقــل مــن طــاب مجموعــة صيغــة  المجموعــة الخاصــة بصيغــة المصــادر الجزئيــة زمن

المصــادر المتكاملــة فــي حــل المشــكلات.

وهدفــت دراســة هســلر، وكيرســتين، وجــون )Hasler, Kersten, & John (2007 إلــى 
قيــاس أثــر ثلاثــة أســاليب فــي التعليــم فــي مســتوى العــبء المعرفــي لــدى تلاميــذ المــدارس 
الابتدائيــة فــي سويســرا. ضمــت عينــة الدراســة )72( تلميــذاً وتلميــذةً، راوحــت أعمارهــم 
بيــن )9 و11( ســنةً. قســمت العينــة إلــى أربــع مجموعــات، ثــاث تجريبيــة والرابعــة ضابطــة، 
قدمت المادة الدراســية على شــكل شــرائح تعليمية توضح للمتعلم الفكرة المراد دراســتها، 
واســتخدمت عــدة أســاليب للتعليــم، هــي: أســلوب الرســوم المتحركــة الســمعية، والبصريــة، 
وأســلوب الرســوم المتحركــة الســاكنة لعــرض المــادة التعليميــة. وأعــد اختبــار لقيــاس العبء 
المعرفي، وباستخدام النسبة المـــئوية واختـــبار t-test أظهرت النتائج أن استخدام الرسوم 

المتحركــة فــي التعليــم يــؤدي إلــى خفــض العــبء المعرفــي لــدى المتعلميــن. 

وســعت دراســة أمزيــان )2008( إلــى الكشــف عــن العلاقــة الارتباطيــة بيــن الــذكاء 
اللغــوي والــذكاء العــام لــدى عينــة مــن الأطفــال المغاربــة فــي مرحلــة التعليــم الابتدائــي، 
وقــد بلــغ عمــر عينــة الدراســة ســت ســنوات، وكانــت الأدوات المســتعملة فــي الدراســة هــي: 
اختبــار قيــاس ذكاء الأطفــال، وبطاريــة تقويــم الــذكاء اللغــوي، وقائمــةٌ لتقويــم أســاليب حــل 
المشــكلات.  أهــم نتائــج تلــك الدراســة ذات العلاقــة: عــدم وجــود فــروق جوهريــة بيــن 

أفــراد العينــة فــي مجــالات الــذكاء اللغــوي.

مــن جانــب آخــر قصــدت دراســة آيســيك وتاريــم  )Isik & Tarim (2009 تعــرف أثــر 
اســتخدام الــذكاءات المتعــددة والتعليــم التعاونــي علــى تحصيــل بعــض المهــارات الرياضيــة 
لــدى طــاب الصــف الرابــع مــن المرحلة الأساســية. أجريت الدراســة فــي الولايات المتحدة 
الأمريكيــة، وضمــت عينــة الدراســة )150( طالبــاً، وقســمت إلى مجموعتيــن: الأولى تجريبيةٌ 
اســتخدمت الــذكاءات المتعــددة، والثانيــة ضابطــةٌ درســت بالطريقة الإعتياديــة. أعد اختبارٌ 
تحصيلــيٌ فــي الرياضيــات، أهــم مــا توصلــت إليــه هــذه الدراســة مــن نتائــج: أن الــذكاءات 
ــةً بالطريقــة الاعتياديــة، فضــاً عــن أن  المتعــددة لهــا تأثيــرٌ كبيــرٌ علــى التحصيــل مقارن
اســتخدامها )الــذكاءات المتعــددة( يــؤدي إلــى بقــاء أثــر الاحتفــاظ بالمعلومــات لمــدة طويلة. 
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وســعت دراســة الدليمــي )2009( إلــى معرفــة أثــر البرنامــج التعليمــي فــي تنميــة 
الــذكاءات المتعــددة لــدى طلبــة جامعــة الموصــل. ضمت عينة الدراســة )30( طالباً وطالبةً 
مــن طلبــة الصــف الثانــي - قســم القــرآن الكريــم فــي كليــة التربيــة بجامعــة الموصــل، مثلــوا 
المجموعــة التجريبيــة، واتبــع الباحــث التصميــم التجريبــي للمجموعــة الواحــدة ذا الاختبار 
القبلــي والبعــدي، واســتخدم فــي قيــاس الــذكاءات المتعــددة مقيــاس )ميــداس آر(، وهــو من 
إعــداد برانتــون شــيرر. أهــم ماتوصلــت إليــه هــذه الدراســة مــن نتائــج: وجــود فــروق دالــة 
فــي الــذكاء الإيقاعــي والحركــي وفقــاً لمتغيــر الجنــس لصالــح الذكــور، ولمصلحــة الإنــاث 
فــي الــذكاء اللغــوي، وعــدم وجــود فــروق بيــن الذكــور والإنــاث فيمــا يخــص كلًّ مــن الــذكاء 

المنطقــي، والبصــري، والاجتماعــي، والشــخصي. 

وبحثــت دراســة الشمســي، وحســن )2009( تحديــد مســتوى العــبء المعرفــي لــدى 
طلبــة المرحلــة الإعداديــة والفــروق فــي العــبء المعرفــي وفــق الجنــس والتخصــص العلمي. 
وكان )ن= 120( طالبــاً وطالبــةً بالصــف الخامــس الإعــدادي بالتخصصيــن العلمــي والأدبــي 
بمدينــة بغــداد. أهــم مــا أشــارت إليــه نتائــج الدراســة: انخفــاض العــبء المعرفي لــدى عينة 
الدراســة، وعــدم وجــود فــروق دالــة تعــود لــكل مــن الجنــس والتخصــص في العــبء المعرفي 

لعينة الدراســة. 

وهدفــت دراســة عشــرية )2009( إلــى معرفــة تأثيــر برنامــج تعلــم ذاتــي مقترح لمنهج 
الخبــرات، لمرحلــة مــا قبــل المدرســة بولايــة الخرطــوم، علــى تنميــة الــذكاءات المتعــددة 
الرئيســة الثمانيــة، مــع تعــرف الفــروق فــي تنميــة الــذكاءات المتعــددة لــدى الأطفــال الذيــن 
طبــق عليهــم البرنامــج، وفقــاً للمتغيــرات الآتيــة: جنــس الطفــل، ولغــة الدراســة، والمســتوى 
الدراســي. اســتخدم المنهــج التجريبــي واختيــرت عينــة الدراســة عشــوائياً، وقســمت إلــى 
مجموعتيــن: مجموعــة تجريبيــة )280( طفــاً، ومجموعــة ضابطــة )280( طفــاً بمراكــز 
التعليــم المبكــر فــي مؤسســة الخرطــوم للتعليــم الخــاص. أظهــرت النتائــج أن الإنــاث تفوقن 
علــى الذكــور فــي كل مــن الــذكاء اللغــوي و الــذكاء المكانــي - البصــري والــذكاء الموســيقي 

مــن أبعــاد قائمــة التفقــد للــذكاءات المتعــددة. 

ــيق  تطبـــ أثــر   Weigand & Hanze (2009( وهانــز  ويجانــد  دراســة  وأوضحــت 
إستراتيجـــــية الأمثلة المـــحلولـــــة في زيادة العبء المعرفي )بعد: وثيق الصلة بالموضوع( 
وانخفــاض مســتوى العــبء المعرفــي )بعــد: العــبء المعرفــي الدخيــل( باســتخدام مقاييــس 
التقديــر الذاتــي والاســتبقاء واختبــار تحصيلــي لقيــاس العــبء المعرفــي، وقــد طبقــت 
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الدراســة علــى عينــة مــن طلبــة المســة العليــا لدراســة الفيزيــاء بألمانيــا. أهــم نتائــج هــذه 
الدراســة: انخفــاض مســتوى العــبء المعرفــي )بعــد: العــبء المعرفــي الدخيــل( نتيجــةً 
لاســتعمال إســتراتيجية الأمثلــة المحلولــة، وعــدم وجــود علاقــة بيــن زيــادة العــبء المعرفــي 

)بعــد: وثيــق الصلــة بالموضــوع( والتقديــر الذاتــي لعينــة الدراســة. 

- قامــت جارنيــكا )Garnica, 2010( بدراســة هدفــت إلــى تحديــد العلاقــة بيــن العــبء 
المعرفــي كمــا يقــاس بمقيــاس العــبء المعرفــي وأحــد مؤشــرات تقليــد أســلوب الكتابــة، 
وكذلــك دراســة العلاقــة بيــن العــبء المعرفــي ودرجــة تعقيــد المهمــة وأحــد مؤشــرات تقليد 
أســلوب الكتابــة. اشــترك فــي الدراســة )53( طالبــاً جامعيــاً. أهــم نتائــج هــذه الدراســة: 
وجــود علاقــة بيــن العــبء المعرفــي المرتفــع والميــل إلــى تقليــد أســلوب الكتابــة، فــي حيــن 

لا توجــد علاقــةٌ بيــن درجــة تعقيــد المهمــة وتقليــد أســلوب الكتابــة. 

وبحثــت دراســة ســكر وغانــم )2011( فــي تحديــد مســتوى الــذكاء اللغــوي لــدى طلبــة 
المرحلــة الإعداديــة، والكشــف عــن الفــروق يف الــذكاء اللغــوي لديهــم اعبتً يغتملري انجلس 
ــة الإعداديــة يف منطقــة  واصختلص الدراســي ، واصتقرت الدراســة ىلع طةبل املرحل
اكلرخ بالعــراق. اســتخدم ايقمس الــذكاء اللغــوي الــذي أعــده جاردنــر. أهــم مــا أشــارت 
إليــه نتائــج هــذه الدراســة: إن يعنــة الدراســة عتمتت بــذاكء غلوي بدرجــة متوســطة، وانهك 
فروقٌ يف الــذكاء اللغــوي تبعــاً يغتملر اجلنــس حلاصل الإنــاث، انهك فروقٌ أيضــاً يف الــذكاء 

اللغــوي تبعــاً يغتملر اصختلص حلاصل اصختلص الأديب.

وســعت دراســة التكريتــي والجبــاري )2013( إلــى تعــرف مســتوى العــبء المعرفــي 
لــدى طلبــة المعهــد التقنــي فــي كركــوك، ومعرفــة الفــروق فــي العــبء المعرفــي لديهــم وفقــاً 
ــة الدراســية. ضمــت عينــة الدراســة )200( طالــب وطالبــة:  لمتغيــري الجنــس والمرحل
للعــبء المعرفــي  )100( طالــب و)100( طالبــة، ولهــذا الغــرض أعــد الباحثــان مقياســاً 
مبنيــاً علــى )22( فقــرةً فــي ضــوء البحــوث والدراســات الســابقة . أهــم نتائج هذه الدراســة 
تمثلــت فــي الآتــي: إن أفــراد عينــة البحــث لا يعانــون مــن العــبء المعرفــي، ولا توجــد فــروقٌ 
دالــة بيــن طلبــة المعهــد فــي العــبء المعرفــي وفــق متغيــري الجنــس والمرحلــة الدراســية.

طلبــة  لــدى  المتعــددة  الــذكاءات  بيــن  فيهــا  قــارن  بدراســة   )2014( عبــود  وقــام   
الفــروع العمليــة وطلبــة الفــروع الأدبيــة فــي ضــوء تأثيــر متغيــرات التخصــص والجنــس. 
لتحقيــق أغــراض الدراســة طبــق مقيــاس ميــداس علــى عينــة مــن الطــاب والطالبــات فــي 
 بعــض الكليــات الأدبيــة )اللغــة الإنكليزيــة - التربيــة( وكليــات علميــة )طب-علــوم(، وكانــت 
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)ن= 200( طالــب وطالبــة مــن التخصصــات الســابقة. أهــم نتائــج هــذه الدراســة: توجــد 
ــةٌ إحصائيــاً بيــن درجــات الجنســين فــي مقيــاس الــذكاءات المتعــددة )ثمانيــة  فــروقٌ دال
ذكاءات وفــق تصنيــف جاردنــر- منهــا الــذكاء اللغــوي( وذلــك لصالــح الذكــور فــي الكليــات 

العمليــة، مقارنــةً بالإنــاث فــي الكليــات النظريــة.

التفكيــر  أنمــاط  مســتوى  تعــرفِ  إلــى   )2015( العامــري  دراســة  هدفــت  وأخيــراً 
الرياضــي وعلاقتهــا بالــذكاء المكانــي/ البصــري الرياضــي عنــد طالبــات الصــف الرابــع 
العلمــي. ضمــت عينــة الدراســة )400( طالبــة فــي المرحلــة الثانويــة والإعداديــة فــي بغــداد. 
ولجمــع البيانــات الخاصــة بالتجربــة بنــي اختبــاران، همــا: اختبــار أنماط التفكيــر الرياضي، 
ويضــم أربعــة اختبــارات فرعيــة لأنمــاط التفكيــر )التفكيــر الرياضــي، والتفكيــر المنظومــي، 
والتفكيــر الناقــد، والتفكيــر الاســتدلالي(، والاختبــار الثانــي كان اختبــار الــذكاء المكانــي/ 
البصــري الرياضــي، وتنــاول أنمــاط التفكيــر الرياضي. أهم نتائج هذه الدراســة: إن طالبات 
عينــة الدراســة لديهــن مســتوى منخفــض مــن أنمــاط التفكيــر الرياضــي؛ إذ احتــل التفكيــر 
الاســتدلالي المرتبــة الأولــى، فــي حيــن احتــل المرتبــة الثانيــة التفكيــر الرياضــي، وبعــده 
التفكيــر المنظومــي، وأخيــراً احتــل المرتبــة الرابعــة التفكيــر الناقــد، كما أظهــرت النتائج أن 
طالبــات عينــة الدراســة لديهــن مســتوى منخفــض مــن الــذكاء المكانــي/ البصــري الرياضي.

التعقيب على الدراسات السابقة
اســتعرضت جملــة مــن الدراســات الســابقة ذات العلاقــة بموضوع الدراســة، وســبقت 
الإشــارة، إلــى أن الباحــث - وفقــاً لمســحه العديــد مــن محــركات البحــث العلمــي والأبحــاث 
الورقية المنشــورة في كثير من المجلات - لم يجد أي دراســة عربية أو أجنبية بحثت في 
علاقــة العــبء المعرفــي بالــذكاء اللغــوي لــدى عينــة مــن طلبــة المــدارس أو عينــات أخــرى؛ 
ومــن ثــم فــإن نتائــج تلــك الدراســات اســتفيد منهــا - بالدرجــة الأولــى - فــي مجــال الفــروق 
بيــن الجنســين فــي المتغيــرات المعنيــة؛ فبعــض نتائــج تلــك الدراســات أشــارت - مثــاً - 
إلــى تفــوق الإنــاث علــى الذكــور فــي الــذكاء اللغــوي كدراســات )الدليمــي، 2009؛ عشــرية، 
2009؛ ســكر، وغانــم، 2011(، فــي حيــن أشــارت بعــض الدراســات إلــى أن هــذا التفــوق 
كان لصالــح الذكــور، وذلــك فــي جميــع أنــواع الــذكاءات، ومنهــا الــذكاء اللغــوي؛ كدراســة 
)عبــود، 2014(، فــي المقابــل لــم يصــل بعضهــا إلــى فــروق دالــة بيــن الجنســين فــي الــذكاء 
اللغــوي؛ كدراســة )أمزيــان، 2009(، وفــي العــبء المعرفــي؛ كدراســة )الشمســي، وحســن، 
2009(. مــن ثــم؛ فــإن الاســتعراض الســابق لنتائــج مثــل تلــك الدراســات أبــرزت أهميــة 
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كل مــن العــبء المعرفــي والــذكاء اللغــوي كمتغيريــن معرفييــن لهمــا انعكاســاتٌ كبيــرةٌ علــى 
الطالــب متــى مــا اســتثمرنا الإســتراتيجيات المعرفيــة والتربويــة لتدعيــم بعــض الاتجاهــات 
والقــدرات المعرفيــة الإيجابيــة لــدى الطلبــة. واســتفيد مــن نتائــج تلــك الدراســات أيضاً في 
اســتعراض انعكاســات بقيــة الــذكاءات المتعــددة علــى الطالــب؛ كالــذكاء البصــري والمكاني 
والرياضــي والمنظومي...إلــخ، ويمكننــا مســتقبلًا ربطهــا بالعــبء المعرفــي فــي دراســات 

أكثــر اســتفاضةً وشــموليةً مــن خــال جملــة مــن الإســتراتيجيات والأســاليب التربويــة.

فروض الدراسة 
   علــى ضــوء الإطــار النظــري للدراســة، ومــا تضمنتــه مــن أهــداف، ومشــكلة رئيســة، 
ومــا توصلــت إليــه الدراســات السابقــــة مــن نتائــج متعــددة الاتجاهــات. فإنــه يمكــن صياغــة 

فــروض الدراســة علــى النحــو الآتــي: 

1 - توجــد علاقــةٌ ارتباطيــةٌ عكســيةٌ دالــةٌ إحصائيــاً بيــن العــبء المعرفــي والــذكاء 
اللغــوي لــدى طلبــة المرحلــة الثانويــة مــن الجنســين.

2 - لا توجــد فــروقٌ معنويــةٌ ذات دلالــة إحصائيــة بيــن متوســطي درجــات الطــاب 
ودرجــات الطالبــات فــي العــبء المعرفــي والــذكاء اللغــوي.

ــاً، ذو دلالــة إحصائيــة للتخصــص الدراســي )العلمــي–  3 - هنــاك أثــرٌ دالٌ معنوي
فــي العــبء المعرفــي لــدى طلبــة  الأدبــي( والجنــس )الذكــور- الإنــاث( وتفاعلهمــا معــاً 

الثانويــة مــن الجنســين. ــة  المرحل

4 - يسهم الذكاء اللغوي بالتنبؤ بالعبء لدى طلبة المرحلة الثانوية من الجنسين. 

إجراءات الدراسة
تتضمــن إجــراءات الدراســة المنهــج المســتخدم فــي هــذه الدراســة، وعينــة الدراســة، 
ومقاييســها مــع خصائصهــا الســيكومترية مــن صــدق وثبــات، وحــدود الدراســة والأســاليب 
الإحصائية المســتخدمة لمعالجة البيانات لاســتخلاص النتائج، وفيما يلي شــرحٌ وتوضيحٌ 

لهــذه الإجراءات. 

منهج الدراسة
اعتمــد الباحــث فــي الدراســة علــى المنهج الوصفي )بأســلوبيه الارتباطي والمقارن(، 
ويقــوم هــذا المنهــج علــى دراســة الواقــع أو الظاهــرة كمــا هــي موجــودةٌ فــي الواقــع؛ حيــث 
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يهتــم بوصفهــا وصفــاً دقيقــاً، ويعبــر عنهــا تعبيــراً كيفيــاً أو كميــاً، وتعتبــر البحــوث الوصفيــة 
المعلومــات عــن  الباحــث علــى بعــض  أســهل؛ مــن حيــث فهمهــا واســتيعابها إذا حصــل 
الخطــوات المختلفــة المتضمنــة فــي بحــث مــن البحــوث، إلــى جانــب مختلــف الوســائل 
المســتخدمة فــي جمــع البيانــات والتعبيــر عنهــا والفئــات العامــة التــي قــد تصنــف تحتهــا 

الدراســة )دويــدار، 1999(.

مجتمع الدراسة
قبــل اســتعراض  المعطيــات الإحصائيــة حــول عينتــي الدراســة: الاســتطلاعية منهــا 
والأساســية، لا بــد مــن تقديــم لمحــة إحصائيــة حــول مجتمــع الدراســة لإبــراز بعــض الأبعاد 
الإحصائيــة فيهــا وفقــاً لجنــس الطلبــة ومراحلهــم الدراســية وجنســياتهم، وقــد أخــذت 
عينــة الدراســة مــن منطقــة حولــي التعليميــة )محافظــة حولــي( بدولــة الكويــت. وجــدول 1 

يســـتعرض لمـــحةً إحصـــائيةً حـــول مجـــتمع عينة الدراســـة فــــي المــــنطقة المعنية.
جدول 1

التوزيع الإحصائي لمجتمع عينة الدراسة وفق المرحلة التعليمية والجنس وجنسية الطلبة

المرحلة
ذكورٌ

كويتي
ذكورٌ

غير كويتي
   

المجموع
إناثٌ

كويتية
إناثٌ

غير كويتية
   

المجموع
المجموع

الكلي                             

191979199820167020864084رياض الأطفال

8421166810089845016521010220191الابتدائية

71211144826572131149836216627المتوسطة

467073254024766733549910901الثانوية

51803  26049  3604  22445   25754  221313623  المجموع

يشــير جــدول 1 إلــى العديــد مــن المعطيــات والأبعــاد الإحصائيــة )مــن حيــث جنــس 
الطلبة ومراحلهم الدراســية وجنســياتهم( لمجتمع عينة الدراســة المتمثلة في طلبة جميع 
المراحــل التعليميــة بمنطقــة حولــي التعليميــة عامــةً، وطلبــة المرحلة الثانويــة خاصةً؛ إذ إن 
العينــة الرئيســة فــي الدراســة مــن المرحلــة نفســها. وعمومــاً نجــد أن الفــرق بيــن إجمالــي 
عــدد الذكــور مــن الطلبــة مقارنــةً بالإنــاث هــو )295( لصالــح الإناث، وهو فــرقٌ ليس بكبير، 
ويعكــس لنــا العديــد مــن المؤشــرات والأبعــاد الإحصائيــة والســكانية والديموغرافيــة ذات 

العلاقــة بمجتمــع عينــة الدراســة.
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عينة الدراسة
بالنســبة للخصائــص الســيكومترية لمقاييــس الدراســة، طبقــت مقاييــس الدراســة 
كخطــوة أولــى علــى عينــة اســتطلاعية، ضمــت )147( طالبــاً وطالبــةً؛ بواقــع )67( مــن 
الذكــور، و)80( مــن الإنــاث مــن طلبــة المرحلــة الثانويــة بمنطقــة حولــي التعليميــة، راوحــت 
أعمارهــم بيــن )16 و18( عامــاً، بمتوســط عمــري قــدره )16.2( عامــاً، وانحــراف معيــاري 
 Stratified Random( العشــوائية  الطبقيــة  العينــة  بطريقــة  اختيــروا  وقــد   ،)1.2( قــدره 
Sample(، وذلــك مــن أربــع مــدارس؛ بواقــع مدرســتين للبنيــن ومدرســتين للبنــات؛ بهــدف 

التأكــد مــن صــدق أدوات الدراســة وثباتهــا والمــدة الزمنيــة لتطبيقهــا وســامة المفــردات. 
وتتميــز إدارات المــدارس المذكــورة بالتعــاون والمرونــة مــع الباحثيــن لتطبيــق المقاييــس 
فيهــا، وهــي مــن المــدارس الفاعلــة والمتميــزة نســبياً فــي برامجهــا وأنشــطتها المدرســية 
مقارنــةً مــع بقيــة المــدارس، وانتظــام طلابهــا بالــدوام الكامــل مــع الجديــة فــي الإجابــة عــن 

المقاييــس المطبقــة.

بعــد التأكــد مــن ذلــك تــم تطبيــق مقاييــس الدراســة علــى عينــة الدراســة النهائيــة، 
ــة الثانويــة فــي المســتوى الثانــي عشــر  وضمــت )220( طالبــاً وطالبــةً مــن طلبــة المرحل
بمنطقــة حولــي التعليميــة، منهــم )110( مــن الذكــور و)110( مــن الإنــاث، راوحــت أعمارهــم 
بيــن )16 و18 (، بمتوســط عمــري قــدره )16.7( عامــاً، وانحــراف معيــاري قــدره )45.(. 
يوضــح جــدول 2 التوزيــع الإحصائــي لأفــراد عينــة الدراســة بحســب الجنــس والمدرســة 

والتشــعيب الدراســي.
جدول 2

التوزيع الإحصائي لأفراد عينة الدراسة بحسب الجنس والمدرسة والتخصص الدراسي

اسم المدرسة ن	
النسبة

 المئوية
التخصص

 العلمي
النسبة

 المئوية
التخصص

 الأدبي
النسبة 
المئوية

9   %12.720   %27.228   %60     ثانوية فهد الدويري للبنين

13.6   %14.530   %22.732   %50    ثانوية أحمد الربعي للبنين

9   %18.120   %31.840   %70 ثانوية 25 فبراير للبنات

12.7   %1028   %18.122   % 40ثانوية السالمية للبنات

22012298المجموع



130

المجلد 51 - العدد 4 - 2023 مجلة العلوم الاجتماعية

يشــير جدول 2 إلى التوزيع الإحصائي لأفراد عينة الدراســة )ن=210( وفق الجنس 
والمدرســة والتخصــص الدراســي، وقــد بلــغ عــدد الذكــور )110( طــاب، وعــدد الإنــاث بلــغ 
)110( طالبــات، موزعيــن بنــاءً علــى التشــعيبين العلمــي والأدبــي ومــدارس البنيــن ومــدارس 

البنــات وفــق النســب المئويــة المشــار إليهــا فــي جــدول 2.

أدوات الدراسة
تضمنــت أدوات الدراســة مقياســين طبقــا علــى العينــة المقصــودة؛ بهــدف التحقــق 

مــن فــروض الدراســة، ويتمثــل هــذان المقياســان فــي الآتــي: 

أولًا: مقياس العبء المعرفي
أعــد هــذا المقيــاس الفيــل، وذلــك فــي عــام )2014( ، وهــو يحتــوي علــى )16( مفردةً، 
ــطٌ،  أمــام كل واحــدة منهــا خمســة اختيــارات، وهــي )منخفــضٌ جــداً، منخفــضٌ، متوســـ
مرتفــــــعٌ، مرتفــــــعٌ جــداً(، وتصحــح وفــق تــدرج ليكــرت الخماســي )1، 2، 3، 4، 5(؛ بحيــث 
مرتفــعٌ جــداً  يســــــاوي )5( درجــــات، ومنخــفـــــضٌ جــداً يســاوي )1( درجــة، وهنــاك بعــض 
المفــردات الســلبية، وفيهــا يكــون مرتفــعٌ جــداً يســاوي )1( درجــة، ومنخفــضٌ جــداً يســاوي 
)5( درجــات. إن الدرجــة الصغــرى للمقيــاس، وهــي )16( درجــةً تنــم عــن انخفــاض مســتوى 
العــبء المعرفــي لــدى الطلبــة ، بينمــا الدرجــة الكبــرى، وهــي )60( درجــةً، تنــم عــن ارتفــاع  
مســتوى العــبء المعرفــي لــدى الطلبــة.  يتكــون المقيــاس مــن ثلاثــة أبعــاد أو مكونــات 

أساســية متمثلــةً فــي الآتــي: 

Intrinsic Cognitive Load أولًا: العبء المعرفي الجوهري

وهو يحدد على أساس التفاعل بين طبيعة المادة التعليمية ومستوى خبرة التعلم.

Extraneous Cognitive Load ثانياً: العبء المعرفي الدخيل

وهو يرتبط بالعمليات التي ليس لها أهميةٌ مباشــرةٌ للتعلم، وينشــأ بســبب اســتخدام 
طــرق تدريــس غير مناســبة لطبيعة المحتوى التعليمي.  

Germane Cognitive Load ثالثاً: العبء المعرفي الوثيق الصلة بالموضوع

وهــو يشــير إلــى مصــادر الذاكــرة العاملــة التــي تتعامــل مــع العــبء المعرفي الأساســي 
الذي يؤدي إلى التعلم من خـــال بـــــناء الإسكــــيمـــــات التي تـــربــــط المـعـرفــــة الـجــديـــــدة 

بالـــخـبـــرة السابقة )العزب، 2019(. 
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أعــد هــذا المقيــاس وطبــق علــى عينــة اســتطلاعية؛ حيث ) ن= 72(؛ مــن أجل التأكد 
مــن صــدق المقيــاس وثباتــه، وبعــد اســتخدامه لعــدة أســاليب إحصائيــة تــم التأكــد مــن 
صدقــه وثباتــه، باســتخدام أســلوب صــدق المحكميــن، والصــدق العاملــي، والثبــات بطريقــة 
ألفــا كرونبــاخ، وكانــت القيمــة مقبولــةً إحصائيــاً، وبطريقــة التجزئــة النصفيــة أيضــاً. طبــق 
الباحــث أدوات دراســته فــي بدايــة الأمــر علــى عينة اســتطلاعية وفق خصائصهــا المذكورة 
آنفــا؛ً للتأكــد مــن الخصائــص الســيكومترية لتلــك الأدوات مــن صــدق وثبــات، واطمــأن إلــى 
ــريق  ــقياس عــن طــ صــدق العــبء المعرفــي بوســاطة حســاب قيــم الاتســاق الداخلــي للمــ
إيـجـــاد قيــــم مــــعاملات الارتبــــاط بيـــن درجة كـــل بعــــد فـــرعي والدرجة الكلية للمقياس. 

يوضــح جــدول 3 قيــم معامــات الارتبــاط بيــن درجــة كل بعــد فرعــي والدرجــة الكليــة 
للمقيــاس مــن خــال نتائــج صــدق الاتســاق الداخلــي لأبعــاد مقيــاس العــبء المعرفــي. 

جدول 3
نتائج صدق الاتساق الداخلي لأبعاد مقياس العبء المعرفي على الدرجة الكلية للمقياس

م
أبعاد مقياس 
العبء المعرفي

قيم معاملات الارتباط
 بالدرجة  الكلية للمقياس

61.**العبء المعرفي الجوهري1   

84.**العبء المعرفي الدخيل   2         

54.**العبء المعرفي الوثيق الصلة3  

			    )ن = 147(، ** دالة عند مستوى 01.  

يشــير جــدول 3 إلــى قيــم معامــات الارتبــاط لبنــود كل بعــد فرعــي والدرجــة الكليــة 
لمقيــاس العــبء المعرفــي، وراوحــت تلــك القيــم بيــن )54. و84.(، وهــي قيــمٌ دالــة إحصائياً 

عنــد مســتوى الدلالــة المطلوبــة وهــي )01.(. 

وتحقــق الباحــث مــن صــدق المقيــاس المذكــور بحســاب قيمــة معامــل ارتبــاط كل 
مفــردة مــن مفــردات المقيــاس مــع الدرجــة الكليــة لــه. وجــدول 4 يشــير إلــى مــا توصــل إليه 

مــن نتائــج فــي هــذا الصــدد. 
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جدول 4
نتائج صدق الاتساق الداخلي لمفردات مقياس العبء المعرفي بالدرجة الكلية للمقياس

رقم
المفردة

قيمة معامل الارتباط
بالدرجة الكلية للمقياس

رقم
المفردة

قيمة معامل الارتباط
بالدرجة الكلية للمقياس

   1       **.43   9**.41

   2            **.44  10*.23

   3  **.54  11          **.49

   4        **.38  12  **.54

   5      **.49  13**.55

   6**.51  14**.47

   7     **.50  15**.40

   8**.52  16**.33

           ** دالة عند مستوى 01. ،   * دالة عند مستوى 05.

 يشــير جــدول 4 إلــى قيــم معامــات الارتبــاط بيــن مفــردات مقيــاس العــبء المعرفــي 
ــةٌ  والدرجــة الكليــة للمقيــاس، وقــد راوحــت تلــك القيــم بيــن )23. و55.( وهــي قيــمٌ دال
إحصائيــاً عنــد مســتوى الدلالــة المطلوبــة، وهــذا يشــير إلــى أن مقيــاس العــبء المعرفــي 
يتميــز بقــوة علاقــة ارتبــاط مفرداتــه بالدرجــة الكليــة للمقيــاس، وهــذا ينــم عــن متانة صدق 
اتســاقه.  وقــام الباحــث أيضــاً بحســاب صــدق المقيــاس بطريقــة إحصائيــة أخــرى، وهــي 
طريقــة الصــدق التمييــزي لبيــان قــدرة المقيــاس علــى التمييــز بيــن متوســطي درجــات 
الرباعييــن الأدنــى والأعلــى، وذلــك باســتخدام اختبــار )t - test(. وجــدول 5 يوضــح لنــا مــا 

توصــل إليــه مــن نتائــج فــي هــذا الصــدد.  
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جدول 5
نتيجــة اختبــار )t - test( للفــرق بيــن متوســطي درجــات الرباعــي الأدنــى والرباعــي الأعلــى لمقياس 

العــبء المعرفي

المقياس

  الرباعي الأدنى
N = 37

الرباعي الأعلى
N = 37   TSig اتجاه الفروقالدلالة

  M  SD   M  SD

الرباعي الأعلى000.05.*19.1  2.6   37.9  2.6  26.0  العبء المعرفي

بواقــع  رباعيــات؛  إلــى   )147 )ن=  الاســتطلاعية  دراســته  عينــة  الباحــث   قســم 
)ن= 37( لــكل رباعــي أعلــى ورباعــي أدنــى؛ بهــدف قيــاس قــدرة المقيــاس علــى التمييــز 
بينهمــا؛ للتأكــد مــن صدقــه التمييــزي، ووفــق جــدول )5(، فــإن قيمــة )t( لدلالــة الفــرق 
بيــن منخفضــي ومرتفعــي درجــات الطلبــة علــى مقيــاس العــبء المعرفــي يســاوي )19.1(، 
وإن القيمــة الاحتماليــة المصاحبــة لهــا تســاوي )Sig = .000(، وهــي أقــل مــن مســتوى 
الدلالــة )05.(؛ بمعنــى أن قيمــة )t( دالــةٌ إحصائيــاً عنــد مســتوى الدلالــة )05.(. وعليــه؛ 
فــإن المقيــاس الحالــي يســتطيع التمييــز بيــن منخفضــي ومرتفعــي درجــات الطلبــة. وبذلــك 
يتحقــق الصــدق التمييــزي بصــورة مقبولــة إحصائيــاً بالنســبة لمقيــاس العــبء المعرفــي.  
أمــا بالنســبة لثبــات المقيــاس؛ فقــد حســبه الباحــث بطريقــة ألفــا كرونبــاخ، وكانــت القيــم 
المحســوبة قــد بلغــت )75.(، وهــي قيمــةٌ دالــةٌ ومقبولــةٌ إحصائيــاً. وعليــه؛ يمكــن الاطمئنان 
إحصائيــاً إلــى صــدق مقيــاس العــبء المعرفــي وثباتــه وأنــه بالإمــكان اســتخدامه لتحقيــق 

أغــراض الدراســة.

ثانياً: مقياس الذكاء اللغوي
أعــد مقيــاس الــذكاء اللغــوي وهبــة )2018(، وهو يتضمن )15( عبارةً موجبةً، ويشــمل 

ثلاثــة أبعــاد فرعية، هي: 

1 - الفهــم اللغــوي:  أي قــدرة الطالــب علــى فهــم الكلمــات والألفــاظ ومعانــي تلــك 
الكلمــات المقــروءة والمكتوبــة.

2 - القــراءة وتبــادل الرســائل: وهــي قــدرة الطالــب علــى القــراءة وتبــادل الرســائل 
والعبــارات والكلمــات ومعانيهــا.



134

المجلد 51 - العدد 4 - 2023 مجلة العلوم الاجتماعية

3 - اكتســاب المعلومــات: بمعنــى القــدرة علــى تعلــم اللغــات وســرعة حفظهــا وتذكــر 
تلــك الأشــياء عنــد الحاجــة إليهــا.

تصحــح عبــارات المقيــاس وفــق مقيــاس ليكــرت الثلاثــي، وتقــدر )دائمــاً( بثــاث 
درجــات، و)أحيانــاً( بدرجتيــن، و)نــادراً( بدرجــة واحــدة، وأعلــى درجــة يمكــن أن يحصــل 
عليهــا الطالــب فــي هــذا المقيــاس هــي )45( درجــةً، وهــذا ينــم عــن ارتفــاع مســتوى الــذكاء 
اللغــوي لديــه؛ وأقــل درجــة هــي )15(، وهــذا ينــم عــن انخفــاض مســتوى الــذكاء اللغــوي 
ــةٌ بعكــس طريقــة تصحيــح مقيــاس العــبء المعرفــي.  لديــه، فالعلاقــة هنــا علاقــةٌ طردي
تأكــد معــد المقيــاس مــن صــدق خصائصــه الســيكومترية وثباتهــا، مــن خــال اســتخدامه 
طريقــة صــدق المحكميــن، واســتخدم أيضــاً طريقــة الصــدق العاملــي . أمــا بالنســبة إلــى 
ثبــات المقيــاس؛ فتأكــد منــه باســتخدام طريقــة ألفــا كرونبــاخ، وحصــل علــى قيمــة مرضيــة 

ومقبولــة إحصائيــاً. 

فــي هــذه الدراســة طبــق مقيــاس الــذكاء اللغــوي علــى عينــة اســتطلاعية؛ للتأكــد 
مــن كفاءتــه الســيكومترية للمقيــاس مــن صــدق وثبــات. وتــم التأكــد مــن صــدق المقيــاس 
بطريقــة صــدق الاتســاق الداخلــي مــن خــال قيمــة معامــات ارتبــاط درجــات الأبعــاد 
الثلاثــة للمقيــاس مــع الدرجــة الكليــة للمقيــاس نفســه، وجــدول 6 يوضــح مــا توُصّــل إليــه 

مــن نتائــج فــي هــذا الصــدد.
جدول 6

نتائج صدق الاتساق الداخلي لأبعاد مقياس الذكاء اللغوي على الدرجة الكلية للمقياس

الدرجة الكلية
 للمقياس

قيمة معامل ارتباط
 البعد الأول

)الفهم اللغوي(

قيمة معامل ارتباط 
البعد الثاني

 )القراءة وتبادل الرسائل(

قيمة معامل ارتباط 
البعد الثالث

)اكتساب المعلومات(

مستوى

الدلالة

84.01.** 71.**62.**  معامل الارتباط

يشــير جــدول 6 إلــى أن جميــع قيــم معامــات الارتبــاط للأبعــاد الفرعيــة مــع الدرجــة 
الكليــة للمقيــاس دالــةٌ إحصائيــاً عنــد مســتوى الدلالــة )01.(، وهــذا مؤشــرٌ علــى أن المقيــاس 
يتمتــع بدرجــة مقبولــة ومناســبة مــن الصــدق المطلــوب. وتم التأكد أيضاً مــن صدق المقياس 
المذكــور بحســاب قيمــة معامــل ارتبــاط كل مفــردة مــن مفــردات المقيــاس مــع الدرجــة الكلية 

ــل إليــه مــن نتائــج فــي هــذا الصــدد. للمقيــاس. وجــدول 7 يشــير إلــى مــا توُصِّ
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جدول 7
نتائج صدق الاتساق الداخلي لمفردات مقياس العبء المعرفي بالدرجة الكلية للمقياس

رقم
المفردة

قيمة معامل الارتباط
بالدرجة الكلية للمقياس

رقم
المفردة

قيمة معامل الارتباط
بالدرجة الكلية للمقياس

1               **.38       9    *.22              

2**.40       10**.46     

3*.20         11**.57      

4**.39       12**.41      

5**.37       13**.52      

6**.46       14**.49      

7**.54       15**.34      

8**.54       

** دالة عند مستوى 01. ،   * دالة عند مستوى 05. 			 

يشــير جــدول 7 إلــى قيــم معامــات الارتبــاط بيــن مفــردات مقيــاس الــذكاء اللغــوي 
ــةٌ  والدرجــة الكليــة للمقيــاس، وقــد راوحــت تلــك القيــم بيــن )20. و57.( ، وهــي قيــمٌ دال
إحصائيــاً عنــد مســتوى الدلالــة المطلوبــة، وهــذا يشــير إلــى أن مقيــاس الــذكاء اللغــوي 
يتميــز بقــوة علاقــة ارتبــاط مفرداتــه بالدرجــة الكليــة للمقيــاس، وهــذا ينــم عــن قــوة صــدق 
اتســاقه. وتــم التأكــد مــن الصــدق أيضــاً بطريقــة أخــرى، وهــي الصــدق التمييــزي من خلال 
حســاب دلالــة الفــروق بيــن متوســطي درجــات )الرباعيــات( منخفضــي ومرتفعــي الــذكاء 
ــل إليــه مــن نتائــج فــي هــذا  اللغــوي باســتخدام اختبــار )t. test(. وجــدول 8 يوضــح مــا توُصِّ

الصــدد. 



136

المجلد 51 - العدد 4 - 2023 مجلة العلوم الاجتماعية

جدول 8
نتيجة قيمة )t. test( للفرق بين متوسطي درجات منخفضي ومرتفعي الذكاء الّلغوي

  المقياس

  الرباعي الأدنى
)N= 30( 

  الرباعي الأعلى 
)N=30(t  Sig   p- valueاتجاه الفروق   

MSDMSD

   الرباعي الأعلى   05.   000.   20.9   2.3    36.1   1.9   24.2الذكاء اللغوي

يشــير جــدول 8 إلــى نتيجــة قيمــة )t-test( لبيــان الفــروق بيــن متوســطي درجــات 
منخفضــي )الرباعــي الأدنــى( ومرتفعــي )الرباعــي الأعلــى( الــذكاء اللغــوي؛ للتأكــد مــن 
مــدى تمتــع المقيــاس بالصــدق التمييــزي بيــن الرباعيــات، وكانــت قيمــة )t = 20.9(، والقيمة 
الاحتماليــة المصاحبــة لهــا تســاوي )Sig =.000(، وهــي أقــل مــن مســتوى الدلالــة )05.(، 
وهــذا ينــم عــن وجــود فــروق معنويــة دالــة بيــن متوســطي درجــات منخفضــي ومرتفعــي 
)الرباعيــات( الــذكاء اللغــوي لــدى عينــة الدراســة المقصــودة، وعليــه؛ فإن المقيــاس المعني 
يتمتــع بالصــدق التمييــزي، ولديــه القــدره علــى التمييــز بيــن الرباعيــات )الأدنــى والأعلــى(. 
أمــا ثبــات المقيــاس؛ فقــد حســب بطريقــة ألفــا كرونبــاخ، وكانــت القيــم المحســوبة قد بلغت 
)77.( وهــي قيمــةٌ دالــةٌ ومقبولــةٌ إحصائيــاً. مــن هنــا نســتطيع أن نؤكــد أن الــذكاء اللغــوي 
يتمتــع بالثبــات والصــدق المطلوبيــن، وعليــه؛ يمكــن اســتخدام هــذا المقيــاس فــي الدراســة 

لتحقيــق الأهــداف المنشــودة منــه.

الأساليب الإحصائية المستخدمة
استخدم الباحث في الدراسة عدة أساليب إحصائية، تمثلت في الآتي:

Descriptive Statistic 	1 -  الإحصاء الوصفي

Independent Sample t. test 2 - اختبار )ت( للعينات المستقلة

                                                            Person correlation  3 - معامل الارتباط بيرسون

Regression Analysis  4 -ـ تحليل الانحدار

      ANOVA )5 - أنوفا )تحليل التباين



137

العبءُ المعرفيُّ وعلاقتهُ بالذّكاءِ اللغّويِّ لدى طلبةِ المرحلةِ الثّانويّةِ بدولةِ الكويت

نتائج الدراسة ومناقشاتها

نتيجة الفرض الأول

ــةٌ  نــص الفــرض الأول مــن الدراســة علــى أنــه: توجــد علاقــةٌ ارتباطيــةٌ عكســيةٌ دال
إحصائيــاً بيــن العــبء المعرفــي والــذكاء اللغــوي لــدى عينــة الدراســة الكليــة مــن الجنســين. 
وللتحقــق مــن صحــة هــذا الفــرض اســتخدم معامــل الارتبــاط بيرســون لتحديــد مــدى وجود 
هــذه العلاقــة الارتباطيــة وطبيعتهــا. وجــدول 9 يوضــح مــا توصــل إليــه مــن نتيجــة فــي هــذا 

الصدد.
جدول 9

نتيجة قيمة معامل الارتباط بين العبء المعرفي والذكاء اللغوي لدى عينة الدراسة الكلية

الدلالةالذكاء اللغوي المتغير

دالةٌ -15.*العبء المعرفي

ن= )220(، * دالةٌ عند مستوى 05.

اللغــوي  والــذكاء  المعرفــي  العــبء  بيــن  الارتبــاط  معامــل  قيمــة  إلــى   9 جــدول  يشــير 
لــدى عينــة الدراســة الكليــة مــن الجنســين، وتســاوي القيمــة المحســوبة )- 15.(، وهــي قيمــةٌ 
معنويــةٌ ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة )05.(. أي توجــد علاقــة عكســية ذات 
دلالــة إحصائيــة بيــن المتغيريــن؛ وهــذا يعنــي أنــه كلمــا انخفــض مســتوى العــبء المعرفــي ارتفــع 
معــه مســتوى الــذكاء اللغــوي لــدى الطالــب، والعكــس صحيــحٌ. وممــا لا شــك فيــه أن الــذكاء 
اللغــوي يتضمــن العديــد مــن الأبعــاد والمكونــات المتمثلــة فــي قــدرة الطالــب علــى فهــم الكلمــات 
والألفــاظ ومعانيهــا، بالإضافــة إلــى قدرتــه علــى القــراءة الجيــدة واســتيعاب مــا يقــرؤه وفهــم 
معانيــه، مــع تعلــم اللغــات وســرعة الحفــظ لمــا يســمعه أو يــراه مــع تذكــره وقــت الحاجــة؛ فمثــل 
هــذه الأبعــاد تترجــم إلــى قــدرات لغويــة تمنــح الطالــب القــدرة علــى مواجهــة مختلــف مصــادر 
المعرفــة والمعلومــات مــن اســتقبالها وترميزهــا واختزالهــا؛ ففــي ذاكرتــه العاملــة بصورة ســريعة 
وســهلة لاســترجاعها عنــد الحاجــة ومــع تزايــد هــذه المعرفــة والمعلومــات بصــورة أكبــر مــن 
الســعة الطبيعيــة لعقــل الإنســان تصبــح مســتويات العــبء المعرفــي لــه فــي انخفاض مســتمر بما 

يملــك الطالــب مــن قــدرات ذات علاقــة بالــذكاء اللغــوي. 

يــرى الحريــري )2015( أن قــدرات الــذكاء اللغــوي وأبعــاده تمتــد وتتســع إلــى أبعــد ممــا 
ذكــر؛ إذ تشــمل القــدرة علــى معالجــة الكلمــات لأغــراض متعــددة؛ مثــل الطلاقــة والقــدرة 
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علــى إدراك المناقشــات وكتابــة الشــعر والروايــة، والقــدرة علــى اســتخدام العبــارات البلاغيــة، 
والتمثيــل المعتمــد علــى التعبيــر اللفظــي وحــب القــراءة والكتابــة وتذكــر الأســماء والتواريــخ 
والمعــارف  المعلومــات  مــن  تكــون كميــة مخزونــه  الطالــب هنــا  فــإن  ثــم  والأحــداث؛ ومــن 
الموجــودة فــي ذاكرتــه أكبــر مــن الكميــة لــدى الطالــب الــذي يكــون ذكاؤه اللغوي عاديــاً. وعليه؛ 
فــإن مثــل هــذه المميــزات تجعــل الطالــب ذا الــذكاء اللغــوي المرتفــع لديــه قــدرةٌ أكبــر علــى 
مواجهــة واســتقبال الزيــادة فــي مســتوى العــبء المعرفــي مقارنــةً بالطالــب ذي الــذكاء اللغــوي 
الطبيعــي، مســتخدماً قدراتــه العقليــة ذات العلاقــة بذكائــه اللغــوي؛ كالتصنيــف، والتبويــب، 
والترميــز، والتذكــر، والتحليــل. لذلــك كانــت هنــاك علاقــةٌ ارتباطيــةٌ عكســيةٌ دالــةٌ بيــن العــبء 
المعرفــي والــذكاء اللغــوي. وهــذه النتيجــة تــؤدي إلــى قبــول الفــرض الأول مــن الدراســة، الــذي 
نــص علــى وجــود علاقــة ارتباطيــة عكســية دالــة إحصائيــاً بيــن العــبء الدراســي والــذكاء 
اللغــوي لــدى طلبــة المرحلــة الثانويــة مــن الجنســين، علمــاً بأنــه فــي الدراســات الســابقة لا 

توجــد أيــة دراســة تضمنــت نتائجهــا العلاقــة الارتباطيــة بيــن متغيــري هــذه الدراســة.

نتيجة الفرض الثاني

نــص الفــرض الثانــي مــن الدراســة علــى أنــه: لا توجــد فــروقٌ معنويــةٌ ذات دلالــة 
إحصائيــة بيــن متوســطي درجــات الطــاب ودرجــات الطالبــات في العــبء المعرفي والذكاء 
اللغــوي. وللتحقــق مــن صحــة هــذا الفــرض اســتخدم اختبــار )t- test( للكشــف عــن دلالــة 
الفــروق بيــن متوســطي درجــات الذكــور ودرجــات الإنــاث مــن أفــراد عينــة الدراســة الكليــة. 
ــل إليــه مــن نتائــج فــي هــذا الصــدد لبيــان مــدى الفــروق بيــن  وجــدول 10 يكشــف مــا توصِّ

الجنســين فــي متغيــرات الدراســة.
جدول 10

نتائــج اختبــار )ت( لحســاب دلالــة الفــروق بيــن متوســطي درجــات عينــة الدراســة مــن الجنســين 
علــى متغيــرات الدراســة

المتغيرات
)N = 110( الذكور)N=110( الإناث

   t  Sig
p – value

05. MSDMSD

غير دال    45.  48.86.848.16.9.74العبء المعرفي

غير دال   73.  30.34.530.14.4.73الذكاء اللغوي

ن = )220(.
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يشــير جــدول )10( إلــى أن قيــم )t. test( لدلالــة الفــروق بيــن متوســطي درجــات 
 ،).73( يســاوي  اللغــوي  الــذكاء  وفــي   ،).74( يســاوي  المعرفــي  العــبء  فــي  الجنســين 
وهــي قيــمٌ غيــر دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى الدلالــة المطــــلوبة؛ إذ إن القيــم الاحتماليــة 
المصاحبــة لهــا تســاوي )Sig = .73 ،.45(، وهــي أكبــر مــن مســتوى الدلالــة )05.(، وعليــه؛ 
فــإن الفــروق بيــن متوســطي درجــات الذكــور ودرجــات الإناث علــى متغيرات الدراســة فروقٌ 

غيــر معنويــة وليســت لهــا دلالــةٌ إحصائيــةٌ. 

وبالرجــوع إلــى قيــم متوســطي درجــات الجنســين فــي المتغيــرات الســابقة الذكــر وفق 
مــا أشــير إليهمــا فــي جــدول 8 فــإن الفــروق بينهمــا بســيطةٌ جــداً، ولا تعكــس أي مؤشــرات 
إحصائيــة بوجــود فــروق معنويــة ذات دلالــة إحصائيــة يمكــن تقديــم تفســيرات لهــا، ويمكــن 
التعليميــة  المناطــق  تعتبــر أصغــر  التعليميــة  بــأن منطقــة حولــي  النتيجــة  هــذه  تفســير 
فــي الكويــت، وعليــه؛ فــإن الخصائــص الديموغرافيــة لأفــراد عينــة الدراســة تــكاد تكــون 
متشــابهةً إلــى حــد مــا؛ وذلــك لصغــر نطــاق منطقــة حولــي التعليميــة ومســاحتها )82 كــم2( 
فقــط ، وهــذا بالطبــع انعكــس علــى أن مصــادر المعرفــة والمعلومــات والبرامــج والأنشــطة 
المدرســية وأغلــب الفعاليــات الدراســية فــي مــدارس الذكــور والإنــاث تــكاد تكــون متشــابهةً 
إلــى حــد مــا؛ مــن حيــث أهدافهــا التربويــة والتعليميــة العامــة، وطبيعــة تفعيلهــا، ناهيــك عــن 
تشــابه أســاليب التعلــم والتعليــم بيــن مــدارس البنيــن والبنــات؛ إذ إن جميعهــا تتبــع إدارةً 
ــة الثانويــة، التــي تمثــل  واحــدةً )منطقــة حولــي التعليميــة( ترســم سياســةً واحــدةً للمرحل
مجتمــع عينــة الدراســة. كمــا أن ســعة الذاكــرة العاملــة للطلبــة ومــدى اســتقبالهم للمصــادر 
المعلوماتيــة والمعرفيــة وتخزينهــا واســترجاعها عنــد الحاجــة تــكاد تكــون متشــابهةً أيضــاً 
إلــى حــد مــا، حيــث عــدم وجــود فــروق معنويــة بيــن الذكــور والإنــاث فــي متغيــر العــبء 
المعرفــي؛ »لأن مســتوى العــبء المعرفــي يتأثــر بســعة الذاكــرة العاملة؛ أي إذا ازدادت ســعة 
الذاكــرة العامــة قــل العــبء المعرفــي، والعكــس صحيــحٌ« )التكريتــي، والجبــاري، 2013: 
404(. أكــد ســويلر »أن مــا يترتــب علــى محدوديــة الذاكــرة العامــة مــن حيــث ســعتها ومــن 
حيــث مــدة احتفاظهــا بالمعلومــات هــو حــدوث عــبء معرفــي يــؤدي إلــى عــدم قدرتهــا علــى 

  .)Sweller, 2002, 1502( .»معالجــة المعلومــات

تتفــق نتيجــة هــذه الدراســة مــع نتائــج دراســة كل مــن )الشمســي، وحســن، 2009؛ 
التكريتــي، الجبــاري،2013( فيمــا يتعلــق بعــدم وجــود فــروق بيــن الجنســين فــي العــبء 
المعرفــي، بينمــا تختلــف عــن نتائــج دراســة كل مــن )ســكر، غانــم، 2011 ؛ عشــرية، 2009(، 
التــي أشــارت إلــى وجــود مثــل تلــك الفــروق فــي الــذكاء اللغــوي لصالــح الإنــاث، فــي حيــن 
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أشــارت دراســةٌ أخــرى إلــى عــدم وجــود مثــل تلــك الفــروق في الــذكاء اللغوي بين الجنســين؛ 
كدراســة )أمزيــان، 2008(.  وبهــذه النتيجــة التــي توصــل إليهــا فإنــه يقبــل الفــرضُ الثانــي 
مــن الدراســة الــذي أشــار إلــى عــدم وجود فــروق معنوية ذات دلالة إحصائية بين متوســطي 

درجــات الجنســين فــي العــبء المعرفــي والــذكاء اللغّــوي.

نتيجة الفرض الثالث

نــص الفــرض الثالــث مــن الدراســة علــى أن هنــاك أثــراً دالاً معنويــاً ذا دلالة إحصائية 
للتخصــص الدراســي )العلمــي، الأدبــي( والجنــس )الذكــور، الإنــاث( وتفاعلهمــا معــاً فــي 
العــبء المعرفــي لــدى عينــة الدراســة الكليــة من الجنســين. للتحقق من صحــة هذا الفرض 
اســتخدم تحليــل التبايــن الثنائــي )2×2( مــن خــال النمــوذج الخطــي العــام لمعرفــة أثــر 
التخصــص الدراســي والجنــس وتفاعلهمــا معــاً فــي العــبء المعرفــي. وقبــل اســتعراض قيــم 
تحليــل التبايــن )ANOVA( تســتعرض قيــم المتوســط والانحرافــات المعياريــة للتخصــص 

الدراســي والجنــس لبيــان بعــض معطياتهمــا الإحصائيــة، وذلــك وفقــاً لجــدول 11.  
جدول 11

نتائج المتوسطات والانحرافات المعيارية للتخصص الدراسي والجنس

المتغير
MSDN

التخصصالجنس

ذكورٌ

  60  7.1  48.9علمي

  50  6.4  48.7أدبي

  110  6.8  48.8الإجمالي

إناثٌ

  62  7.0  47.3علمي

  48  6.7  49.1أدبي

  110  6.9  48.1الإجمالي

الإجمالي

  122  7.1  48.1علمي

  98  6.5  48.9أدبي

  220  6.8  48.5الإجمالي



141

العبءُ المعرفيُّ وعلاقتهُ بالذّكاءِ اللغّويِّ لدى طلبةِ المرحلةِ الثّانويّةِ بدولةِ الكويت

يشــير جــدول 11 إلــى قيــم المتوســطات والانحرافــات المعياريــة للتخصــص الدراســي 
والجنــس لتوضيــح أثــر كل منهمــا وتفاعلهمــا معــاً فــي العــبء الدراســي، وينقســم تخصــص 
ــة الثانويــة إلــى تخصصيــن دراســيين، وهمــا  )التشــعيب( الطالــب والطالبــة فــي المرحل
العلمــي والأدبــي، وقســم الجنــس إلــى ذكــور وإنــاث، ويهــدف هــذا الجـــــــدول إلــى الرجــــــوع 
إليــه وفــــــقاً لطبيعــة نتائــج تحـــــــليل التبـــــاين؛ لبـــــــيان أثــر متغيــري التخصــص والجنــس 
وتفاعلهمــا معــاً فــي العــبء المعرفــي. ويســتعرض جــدول 12 النتائــج التــي توصــل إليهــا 
تحليــل التبايــن الثنائــي )2×2(؛ للكشــف عــن أثــر كل مــن التخصــص الدراســي )العلمــي، 
الأدبــي( للطالــب فــي المرحلــة الثانويــة، والجنــس )الذكــور، الإنــاث( وتفاعلهمــا معــاً فــي 

العــبء المعرفــي.    
جدول 12

والجنــس  الدراســي  التخصــص  أثــر  لبيــان   ANOVA  )2 ×  2( الثنائــي  التبايــن  تحليــل  نتائــج 
الكليــة الدراســة  لــدى عينــة  المعرفــي  العــبء  فــي  وتفاعلهمــا معــاً 

Source  SS  Df  MS   F  Sig

  42.  64.  30.4  1  30.4التخصص الدراسي

  54.  36.         17.3  1  17.3الجنس

  27.  1.2  57.7  1  57.7التخصص X  الجنس

 ن= )220( العينة الكلية ، المتغير التابع: العبء المعرفي. 

يشــير جــدول )12( إلــى نتائــج تحليــل التبايــن الثنائــي )ANOVA )2×2 لبيــان أثــر 
 )F( التخصــص الدراســي والجنــس وتفاعلهمــا معــاً فــي العــبء المعرفــي؛ وقــد كانــت قيمــة
المحســوبة لأثــر التخصــص الدراســي فــي العــبء المعرفــي تســاوي )64.(، وهــي قيمةٌ غير 
 )Sig = .42( معنويــة وليســت لهــا دلالــةٌ إحصائيــةٌ؛ لأن القيمــة الاحتماليــة المصاحبــة لهــا
أكبــر مــن مســتوى الدلالــة )05.(، وبالنســبة إلــى أثــر الجنــس فــي العــبء المعرفــي، فــإن 
قيمــة )F( غيــر دالــة إحصائيــاً، وهــي تســاوي )36.(، والقيمــة الاحتماليــة المصاحبــة لهــا 
تســاوي )Sig = .54(، وهــي أكبــر مــن مســتوى الدلالــة )05.(، أمــا بالنســبة إلــى أثــر تفاعــل 
كل مــن التخصــص الدراســي والجنــس معــاً فــي العــبء الدراســي فــإن قيمــة )F( المحســوبة 
تســاوي )1.2(، وإن القيمــة الاحتماليــة المصاحبــة لهــا تســاوي )Sig= .27(، وهــي أكبــر مــن 
مســتوى العلاقــة )05.(، وعليــه؛ فــإن قيمــة )F( غيــر دالــة إحصائيــاً. وباســتنتاج عــام فــإن 
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قيــم أثــر كل مــن التخصــص الدراســي والجنــس وتفاعلهمــا معــاً فــي العــبء المعرفــي تعتبــر 
قيمـــاً غـــير دالــة إحصـــائياً، ولا يمـــكن الاعتمـــاد عليهــا لتفســير طبيعــة هــذا الأثرواتجاهه.

ومن ثم، لا نستطيع تكييف جميع المصادر المعرفية المدرسية والبرامج والأنشطة 
المدرســية التربويــة والأســاليب التعليميــة والتعلميــة وبرمجتهــا وتفعيلهــا؛ بنــاءً علــى هــذه 
النتيجة، وما ســبق ذكره فإن الباحث لم يجد ــ بحســب علمه ومســحه للدراســات الســابقة 
ــــ أي دراســة عربيــة أو أجنبيــة بحثــت فــي العلاقــة بيــن متغيــري هــذه الدراســة. وعليه؛ فإن 
ــل إليهــا هنــا، وإن كانــت تتميــز بالأصالــة، فإننــا لا نســتطيع تعميمهــا  النتيجــة التــي توُصِّ
ــة لبقيــة المناطــق  علــى البيئــة الكويتيــة؛ إذ إن عينــة هــذه الدراســة صغيــرةٌ وغيــر ممثل
التعليميــة الخمــس الأخــرى فــي دولــة الكويــت؛ ومــن ثــم، فإننــا نحتــاج إلــى بعــض التــروي 
فــي تقنيــن هــذه النتيجــة. وبالرجــوع إلــى دراســة )الشمســي، وحســن، 2009(، فقد أشــارت 
إلــى عــدم وجــود فــروق معنويــة ذات دلالــة إحصائيــة بيــن الجنــس والتخصــص الدراســي 
فــي العــبء المعرفــي لــدى عينــة دراســتهما، إلا أنهمــا لــم يدرســا أثرهمــا وتفاعلهمــا علــى 
العــبء الدراســي، ولا توجــد أيــة دراســة ســابقة بحثــت فــي أثــر تفاعــل هذيــن المتغيرين في 
العــبء المعرفــي. ووفــق نتيجــة هــذه الدراســة؛ فــإن هنــاك متغيــرات أخــرى )غيــر الجنــس 
والتخصــص الدراســي( قــد يكــون لهــا أثــرٌ فــي العــبء المعرفــي مــن حيــث التقليــل أو زيــادة 
مســتواه، كأســاليب التعلــم أو طبيعــة المصــادر المعرفيــة والمعلوماتيــة فــي المدرســة، أو 
مــدى امتــاك الطالــب لعــدد مــن الإســتراتيجيات التــي تقلــل مــن العــبء المعرفــي؛ ومــن 
ثــم، فــإن الأمــر يحتــاج إلــى دراســات مســتقبلية مســتفيضة فــي هــذا الصــدد للوصــول إلــى 
نتيجــة مقننــة علــى البيئــة الكويتيــة. وبهــذه النتيجــة التــي توصــل إليهــا فــي هــذه الدراســة 
فإنــه يرُفــض الفــرض الثالــث مــن الدراســة، الــذي نــص علــى وجــود أثــر دال معنــوي ذي 
دلالــة للتخصــص الدراســي )العلمــي، الأدبــي( والجنــس )الذكــور، الإنــاث( وتفاعلهمــا معــاً 

فــي العــبء المعرفــي لــدى عينــة الدراســة الكليــة.

نتيجة الفرض الرابع 

نــص الفــرض الرابــع مــن الدراســة علــى أنــه: يســهم الــذكاء اللغــوي بالتنبــؤ بالعــبء 
لــدى طلبــة المرحلــة الثانويــة مــن الجنســين. وللتحقــق مــن صحــة هــذا الفــرض اســتخُدم 
أســلوب إحصائــي محــدد، هــو تحليــل الانحــدار )Regression Analysis(؛ للكشــف عــن مدى 
مســاهمة الــذكاء اللغّــوي وأثــره فــي التنبــؤ بالعــبء المعرفــي لــدى عينــة الدراســة الكليــة؛ 
إذ إن دالــة الانحــدار توليفــة خطيــة مــن المتغيــرات المســتقلة تختــار لقوتهــا وتأثيرهــا فــي 
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المتغيــر التابــع )العلي،العنــزي، 2010(، وشــكل هــذه الدالــة الخطيــة علــى النحــو الآتــي: 

     Yj = Bo + B1 x 1j + B2 x Bj + ....

،J قيمة التابع للمفردة Yij :حيث
Bo الثابت،

Bi معاملات الانحدار )أوزان( للمتغير المستقل،

             j للمفردة  i المتغير المستقل Xij

ومــن خــال اســتخدام طريقــة الانحــدار )حيــث تدخــل المتغيــرات المســتقلة فــي 
نمــوذج الانحــدار بحســب قدرتهــا علــى التمييــز والتأثيــر بالترتيــب علــى المتغيــر التابــع( 
وبالتطبيــق علــى البيانــات باســتخدام مجموعــة البرامــج الإحصائيــة للعلــوم الاجتماعيــة 
)SPSS( أمكــن الحصــول علــى نمــوذج مناســب يتوافــق مــع البيانــات التــي اســتخدمت فــي 
هــذه الدراســة؛ حيــث تشــير قيمــة )B( إلــى معامــل الانحــدار أو معامــل البواقــي، فــي حيــن 
ل  تشــير قيمــة )Beta( إلــى معامــات الانحــدار المعيــاري. والجــداول التالية توضــح ما توُصِّ
إليــه مــن نتائــج فــي هــذا الصــدد.  وجــدول 13 يســتعرض ملخصــاً لنمــوذج تحليــل الانحــدار 
لإمكانيــة مســاهمة الــذكاء اللغــوي كمتغيــر مســتقل فــي التنبــؤ بالعبء المعرفــي كمتغير تابع 

لــدى عينــة الدراســة الكليــة مــن الجنســين.                                   
جدول 13

ملخــص نمــوذج تحليــل الانحــدار لمســاهمة الــذكاء اللغــوي بالتنبــؤ بالعــبء المعرفــي لــدى عينــة 
الدراســة الكليــة مــن الجنســين

    Std. Error of
    the Estimate 

   Adjusted
    R Square 

 R
    Square

  R   Model

6.81.018.23.15   1

		   ن= )220( العينة الكلية ، المتغير التابع: العبء المعرفي.

يشــير جــدول 13 إلــى ملخــص قيــم تحليــل الانحــدار لبيــان مــدى مســاهمة المتغيــر 
المســتقل المتمثــل فــي الــذكاء اللغــوي فــي التأثيــر والتنبــؤ بالمتغيــر التابــع، وهــو العــبء 
المعرفــي لــدى أفــراد العينــة الكليــة مــن الجنســين.  عنــد إدخــال الــذكاء اللغــوي فــي نمــوذج 
الانحــدار اتضــح أن قيمــة ومعامــل ارتباطــه بالمتغير التابـــع يســـاوي )R= .15(، وأن المتغير 
المســتقل، وهو الذكاء اللغّوي يفســر ما قيـــمته )23 %( من التباين الـمـفـســـر في المتـغـــير 



144

المجلد 51 - العدد 4 - 2023 مجلة العلوم الاجتماعية

 ،)R square( وهـــــي نــســـبةٌ ذات دلالــــــة معنويــة وفــــقاً لــــقيمـــة ،)التابـــع )العــبء المعرفــي
وهــو مربــع قيمــة معامــل الارتبــاط. فــي جــدول )14( وهــو جــدول ANOVA؛ أي تحليــل 
ــاً ذا دلالــة إحصائيــة أم غيــر معنــويّ، وذلــك  التبايــن، يتضــح إذا مــا كان الانحــدار معنوي

.)F( وفقــاً لقيمــة
جدول 14

تحليل التباين )ANOVA( لمتغيرات الدراسة لدى عينة الدراسة الكلية من الجنسين

Model    SS   Df  MSF  Sig

Regression234.6    1  234.6  *5.05.02  

Residual10110.3   218   46.3  

Total10344.9  219  

ن= )220(، المتغير التابع: العبء المعرفي،  المتغير المستقل: الذكاء اللغّوي، * دالةٌ عند )05.(.

يشــير جــدول 14 إلــى نتيجــة تحليــل التبايــن لمــدى مســاهمة الــذكاء اللغــوي فــي 
قيمــة  أن  يتضــح  الجنســين.  مــن  الكليــة  الدراســة  لــدى عينــة  المعرفــي  بالعــبء   التنبــؤ 
)F= 5.05(، وأن القيمــة الاحتماليــة المصاحبــة لهــا )02.(، وهــي أقــل مــن مســتوى الدلالــة 
)05.(؛ وعليــه، فــإن قيمــة )F( دالــةٌ إحصائيــاً، وأن الانحــدار هنــا معنــويٌ؛ ومــن ثــم يرُفــض 
الفــرض الصفــري مــن حيــث عــدم وجــود مســاهمة وتأثيــر للمتغيــر المســتقل، وهــو الــذكاء 
اللغــوي فــي التنبــؤ بالمتغيــر التابــع، وهــو العبء المعرفي. وجدول 15 يوضّـــح طبـــيعة تأثـــير 

الــذكاء اللغــوي ومساهمـــته فــي العــبء المعرفي.      
جدول 15

نتيجــة تحليــل الانحــدار لمســاهمة الــذكاء اللغــوي بالتنبــؤ بالعــبء المعرفــي لــدى أفــراد عينــة 
الدراســة الكليــة مــن الجنســين

الدلالةB  SE  Beta   t  Sig  المتغير المستقل

دالة   000.  13.2  15.  3.13  41.5    الذكاء اللغّوي

                    R = .15                            F = 5.05 *                     Model

حيث ن=  )220(، ، المتغير التابع: العبء المعرفي ، * دالةٌ عندً مستوى )05.(. 

يشــير جــدول 15 إلــى أن الــذكاء اللغــوي كمتغيــر مســتقل يســهم فــي التأثيــر والتنبــؤ 
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بالمتغيــر التابــع وهــو العــبء المعرفــي؛ إذ إن قيمــة )t =13.2(، وإن قيمتهــا الاحتماليــة 
 t.( ؛ وعليــه، فــإن قيمــة).(، وهــي أقــل مــن مســتوى الدلالــة )05Sig=.000( المصاحبــة لهــا
test( دالــةٌ إحصائيــةٌ وإن الانحــدار هنــا معنــويٌ وذو أثــر بارز فــي تنبؤ الذكاء اللغوي بالعبء 

المعرفــي لــدى أفــراد عينــة  الدراســة الكليــة مــن الجنســين. ومــا يعــزز هــذه النتيجــة أنــه 
فــي جــدول )9(، الخــاص بقيمــة العلاقــة الارتباطيــة بيــن العــبء المعرفــي والــذكاء اللغــوي 
كانــت قيمــة معامــل الارتبــاط )r =.15(، وهــي قيمــة ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى 
)05.(، وهــذه النتيجــة تدعــم القيمــة الانحداريــة وفــق جــدول )15(. لذلــك فإنــه مــن المهــم 
التركيــز والاهتمــام بالــذكاء اللغــوي فــي جميــع المصــادر المعرفيــة والأنشــطة المدرســية 
والمناهــج الدراســية وعنــد إعــداد بيئــات الفصــول الدراســية؛ بحيــث نســتطيع مــن خــال 
تلــك المصــادر اكتشــاف مختلــف أبعــاد الــذكاء اللغــوي وقدراتــه، وتنميتهــا وتدعيمهــا لــدى 
الطلبــة؛ للعمــل علــى تعليمهــم للأســاليب والإســتراتيجيات والقــدرات المعرفيــة لمواجهــة 
مختلــف مصــادر العــبء المعرفــي؛ ومــن ثــم تتحقــق إمكانيــة قدرتهــم علــى التقليــل مــن 
زيــادة مســتوى العــبء المعرفــي لديهــم للحصــول علــى مخرجــات تتميــز بالرقــي والإبــداع. 
إن الــذكاء اللغــوي لا يرتبــط بعمليــة اكتســاب اللغــة فقــط، بــل بطريقــة اســتقبال مصــدر 
هــذه اللغــة وتوفيــر تلــك المفــردات اللغويــة وطريقــة ترميزهــا؛ ومــن ثــم تخزينهــا فــي 
الذاكــرة العامــة واســترجاعها عنــد الحاجــة؛ فمثــل هــذه الخطــوات الإجرائيــة تحتــاج إلــى 
إســتراتيجيات معرفيــة وخبــرات ومهــارات ليســتطيع الطالــب بعدهــا التقليــل مــن زيــادة 
العــبء المعرفــي عليــه. إن الفــرد المتفــوق فــي الــذكاء اللغــوي يتميــز بقــدرة عاليــة علــى 
تذكــر الرمــوز والكلمــات والتعابيــر والمتــون الطويلــة. فالــذكاء اللغــوي قــد حظــي باهتمــام 
الباحثيــن بوصفــه الهيئــة الممثلــة للــذكاء الإنســاني )أمزيــان، 2008(. لذلــك فإنــه يتعيــن 
علــى الإدارات المدرســية والمعلميــن توفيــر بيئــات صفيــة ووســائل تعليميــة متنوعــة تراعــي 
طبيعــة الاختــاف والفــروق فــي القــدرات الخاصــة لــدى الأطفــال منــذ المراحــل الأولــى 
مــن تعليمهــم، ومثــل هــذه الإجــراءات ستســمح بمعاينــة مراكــز اهتمــام كل طفــل واكتشــاف 
موهبتــه، فانتبــاه المعلــم إلــى تفــوق الطفــل علــى مســتوى الــذكاء اللغــوي، يســمح لــه بمعرفــة 
نقــاط القــوة لديــه؛ ومــن ثــم تصحيــح إســتراتيجيات تعليميــة مناســبة، تدعم قدراتــه اللغوية 
)Bart, 1995(. ومثــل هــذا الأســلوب ســينمي لــدى الطفــل العديــد مــن قدرات الــذكاء اللغوي 
حتــى يصــل إلــى المراحــل الدراســية اللّاحقــة وهــو قــادرٌ علــى مواجهــة مصــادر العــبء 
المعرفــي. فالدراســات الســابقة خلــت نتائجهــا مــن أيــة علاقــة تنبئيــة بيــن متغيــري هــذه 
ــل إليهــا فــي هــذه الجزئية من دراســة الباحث نســتطيع  الدراســة. وبهــذه النتيجــة التــي توُصِّ
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بذلــك قبــول صحــة الفــرض الرابــع مــن الدراســة، الــذي أشــار الــى إمكانية مســاهمة الذكاء 
اللغــوي فــي التنبــؤ بالعــبء المعرفــي لــدى عينــة الدراســة الكليــة.

التوصيات والرؤى المستقبلية 
بنــاءً علــى النتائــج التــي كشــفت عنهــا الدراســة، يمكن اســتعراض عــدة توصيات ورؤىً 

مســتقبليةٍ، وهــي تتمثــل في الآتي:

1 - تضميــن المناهــج المدرســية والأنشــطة الطلابيــة جوانــب خاصــةً بإمكانيــة تنمية 
قــدرات الــذكاء اللغــوي وتفعيلهــا لــدى الطلبــة؛ ليســتطيعوا اســتثمارها خاصــةً مــع كثافــة 

المــواد الدراســية، وزيــادة العــبء المعرفــي.

2 - أن تخصــص وزارة التربيــة بدولــة الكويــت فرقــاً ولجانــاً تربويــةً وعلميــةً؛ لمتابعــة 
أســباب العــبء المعرفــي فــي المــدارس وفــق خطــة منهجيــة، تتميــز بالمرونــة وســهولة 

المتابعــة، وتنتهــي بجملــة مــن المقترحــات التفعيليــة.

3 - الاهتمــام بالدراســات النظريــة والتجريبيــة والتوســع فيهــا، وذلــك فــي مجــال 
العــبء المعرفــي وعلاقتــه بالمتغيــرات المعرفيــة عامــةً، وبالــذكاء اللغــوي خاصــةً، فــي ظــل 

نــدرة مثــل هــذه الدراســات، وذلــك علــى مســتوى التــراث العلمــي الشــرقي والأجنبــي.

4 - لا بــد مــن تغييــر الأســاليب التقليديــة فــي التدريــس مــن التلقيــن إلــى الأســلوب 
العصــري، الــذي يجعــل الطالــب الركيــزة الأساســية فــي التعليــم من خلال مشــاركته الفاعلة 

داخــل الفصــل الدراســي وخارجــه.

5 - التحديــث الــدوري لأســاليب قيــاس وتقويــم الأدوات النفســية لمقيــاس العــبء 
البيئــة  فــي  والضعــف  القــوة  جوانــب  لمعرفــة  الطلبــة؛  لــدى  اللغــوي  والــذكاء  المعرفــي 
المدرســية المحيطــة بالطالــب مــن جانــب ولاكتشــاف بعــض الجوانــب المعرفيــة وســمات 

الشــخصية لديــه ذات العلاقــة بهذيــن المتغيريــن مــن جانــب آخــر.

مســتقبلًا  التنبــؤ  علــى  لقدرتــه  اللغــوِّي  بالــذكاء  المدرســية  الإدارة  اهتمــام   -  6
الطلبــة. لــدى  المعرفــي  العــبء  بمســتويات 

7 - قيــامُ مكاتــب الخدمــة النفســية المدرســية بتفعيــل الأســاليب والإســتراتيجيات 
المعرفيــة والــذكاءات المتعــددة مــن خــال جملــة مــن المحاضــرات والــورش للاســتفادة منهــا؛ 

لمواجهــة ارتفــاع مســتويات العــبء المعرفــي لــدى الطلبــة.
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